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    أصول الحضارة
   
    الآثار قبل التاريخ - تجد في الأرض أحياناً دفائن من سلاح وأدوات وعظام بشرية وبقايا من كل نوع تركها البشر ولا يعلم عنها شيء ويستخرج منها ألوف من الأنواع في جميع ولايات فرنسا وسويسرا وإنكلترا بل في أوربا كلها بل يستخرج مثلها من آسيا وأفريقية ولاشك أن لها أمثالاً في العالم كله . وتسمى هذه البقايا آثار قبل التاريخ لأنها أقدم من التاريخ ومنذ نحو أربعين سنة أخذ العلماء يجمعونها ويدرسونها . ولمعظم المتاحف اليوم قاعة أو على الأقل بعض بيوت الزجاج مملوءة من هذه البقايا . وعلى مقربة من باريس في 'ساب جرمان أن لاي' متحف من قبل عهد التاريخ . وقد جمعت الدانيمرك زهاء ثلاثين ألف قطعة من الآثار . وفي كل يوم يعثر على تحف أثناء الحفر وعند بناء بيت وحفر حفيرة لسكة حديدية .وهذه التحف لا ترى على سطح الأرض بل هي مدفونة في الأعماق وفي أماكن لم تنبش تربتها وهي مغشاة بطبقة من الحصباء والطين الندي تراكمت شيئاً فشيئاً فوقها وجعلتها بمأمن من الهواء وهو ما يؤكد كل التأكيد بأن تلك الدفائن هناك منذ زمن بعيد . علم ما قبل التاريخ - فحص العلماء هذه الآثار فتساءلوا عمن خلفها لنا وحاولوا أن يعرفوا من عظامها وأدواتها كيف بقيت وكيف كانت تعيش فأثبتوا أن هذه الأدوات تشبه ما يستعمله بعض المتوحشين إلى اليوم . ومن درس هذه التحف نشأ علم جديد سموه علم الآثار قبل زمن التاريخ .العصور الأربعة - حدثت بقايا الآثار قبل زمن التاريخ من أجناس من البسر منوعة كثيراً فبقيت في الأرض أدواراً متطاولة جداً منذ زمن كان يعيش فيه في بلادنا الماموت وهو نوع من الفيل العظيم له جلد كثير الوبر وأنياب محددة . وتقسم هذه السلسة من القرون إلى أربعة أزمان تسمى عصوراً :فالأول عصر الحجر النحيت والثاني الحجر الصقيل والثالث عصر النحاس والرابع عصر الحديد . سميت هكذا بسبب الأدوات التي كانوا يعملونها من الحجر والنحاس والحديد . على أن هذه الأزمان تختلف طولاً وقصراً وربما دام عصر الحجر النحيت أو الحديد . على أن هذه الأزمان تختلف طولاً وقصراً وربما دام عصر الحجر النحيت مئة ضعف عصر الحديد .


    
    عصر الحجر
   
    بقايا الحصباء - أقدم الأطلال التي عثر عليها كانت مدفونة في الحصباء . وقد ظفر أحد علماء فرنسا المسيو بوشه دي برت 'منذ سنة 1841 إلى سنة 1853' في وادي لاسوم بأدوات قاطعة من الصوان وكانت مطمورة على عمق ستة أمتار فالحصباء على ثلاث طبقات من أرض خزف وحصباءٍ وكلس صلصالية لم تحركها يد . كما عثروا في نفس المكان على عظام بقر وأيائل وفيلة . وظل الناس يهزؤون زمناً بهذه الاكتشافات فكانوا يقولون أن هذه الصوان قد نجت صدفة بلا تعمل حتى إذا كانت سنة 1860 جاء عدة من العلماء بالقصد إلى وادي لاسوم واعترفوا أن هذا الصوان قد نحتته يد البشر بلا مراءٍ . ومنذ ذاك العهد عثروا على زهاءِ خمسة آلاف قطعة تشبه تلك في طبقات من هذا الجنس نفسه وذلك في وادي السين وفي إنكلترا وكان بشر في العالم في الزمن الذي تألفت فيه على تربتنا طبقات الحصباء . فإذا كانت الطبقات التي تغشي هذه الأطلال قد تألفت بالبطءِ الذي تتألف به لعهدنا هذا فإن البشر الذي وجدت عظامهم وأدواتهم قد عاشوا قبل زهاءِ مئتي ألف سنة .رجال الغيران - ولطالما عثر الباحثون على أطلال في الغيران محفورة في الصخر يكون أحياناً قائمة فوق نهر وأشهرها مغارات شواطئ نهر الفيزير 'أحد أنهار فرنسا' ويكثر أمثالها في كثير من الأماكن اتخذت قديماً مساكن للناس وأحياناً قبوراً لهم . فتجد فيها هياكل عظامهم وأسلحتهم وأدواتهم وهي عبارة عن فؤوس وسكاكين وأزاميل أسنة رماح من الصوان وسهام وشفار كلاليب وإبر من العظام مثل ما كان يستعملها بعض المتوحشين وقد نثرت على التربة عظام الحيوانات فكان أولئك الناس القذرون كسائر المتوحشين يلقون بها في زاوية بعد أن يأكلوا الحيوان وقد يشقون عظامه ليستخرجوا منها النخاع على ما يفعل اليوم المتوحشين . ولست ترى بين تلك الوحوش الأرنب والأيل والبقر والحصان وحوت سليمان بل تجد بينها أيضاً الكركدن ودب الكهوف والماموت والوعل وبقر السهل وجميع ضروب الوحوش المنقرض نسلها من فرنسا منذ زمن طويل . ولقد عثر أيضاً على بعض الصور المنقوشة على عظام الوعل أو على أسنان الماموت تمثل إحداها قتال وعول والثانية حيوان الماموت أي فيلاً هائل ذا جلد له وبراً كالصوف وأنياب معقفة .لا جرم أن هؤلاء الناس كانوا معاصرين لذاك الفيل والوعل فكانوا كجنس الإسكيمو 'سكان القطب في أمريكا' في عهدنا هذا قوم دانهم الصيد والقنص يحسون صنع الصوان وأيقاد النيران .المساكن - انخفضت المياه في بحيرة زيورخ 'سويسرا' سنة 1854 عقيب ما حدث من الجفاف في صيف تلك السنة فأكتشف سكان الشواطئ أوتاداً غرزت للبناء وهي بالية جداً وماعوناً غليظاً غير محكم وكانت هذه بقايا قرية قديمة بنيت على الماء . ثم عثر على زهاء مائتي قرية تشبهها في بحيرات سويسرا ويدعونها القرى أو المدن المبنية على أوتاد في شواطئ البحيرات . أما الأوتاد التي قامت عليها تلك المساكن فقد جعلت من جذوع الأشجار غرزت من أطرافها في البحيرة على عمق عدة أمتار واقتضى لإنشاء كل قرية من ثلاثين إلى أربعين ألف جذع تحمل سطحاً من الخشب أقيمت عليه بيوت من الخشب مغشى بالطين . ويستدل مما عثر عليه من مئات من الأمتعة في وسط تلك الأوتاد التي كان السكان يعيشونها فقد كانوا يأكلون من الحيوانات التي يصيبونها الأيل والوعل والخنزير البري على حين كانوا يعرفون من قبل الحيوانات الأهلية كالبقر والعنز والحمل والكلب ويحسنون زرع الأرض وحصاد الغلة وطحن الحب لأنه وجد في أطلال قراهم حب الحنطة بل خبز 'وبعبارة أخرى معجنات بدون خمير' وكانوا ينسجون الأقمشة الغليظة من القنب ويخيطون الثياب وقد عثر على إٍبرة من عظام وكانوا يعملون الفخار على صورة ليس فيها شيء من المهارة وترى آنيتهم لا أثر للدقة فيها بل هي معمولة باليد ومزدانة ببعض خطوط فقط وكانوا يستعملون السكاكين والسهام من حجر الصوان مثل سكان الغيران ولكنهم يعملون فؤوسهم من حجر صلب للغاية تعلموا صقله . ولذلك دعي عصرهم بعصر الحجر الصقيل وهؤلاء السكان أحدث عهداً من سكان الغيران لأنهم لم يعرفوا فيل الماموت ولا الكركدن وأن كانوا عرفوا الوعل والأيل في أرض فرنسا .المصانع أو الأبنية - تسمى الأبنية المصنوعة من ضخم الشقيف من الأحجار غير المصقولة الأبنية الميكاليتية أي الحجارة الضخمة ويكون الحجر فيها تارة على حاله وأخرى مغشى بالطين . والمصانع التي يبقى فيها الصخر مكشوفاً هي على أنواع فمنها 'الدولمان' وهو منضدة من الحجر مؤلفة من حجر مستطيل مركوز على عدة أحجار مغروزة في الأرض و'الكروملش' وهي دائرة من الحجر يتألف من صخور كبيرة مصفوفة على صورة إطار ومنها 'المانهير' وهي حجر طويل مؤلف من شقيفة جعلت على طرفها وكثيراً ما تكون عدة من المانهير مصفوفة صفاً واحداً . ولا تزال في الكرنك من إقليم برتانيا أربعة آلاف من هذه البناء قائمة على أحد عشرة صفاً . ويذهبون إلى أنه كان قديماً عشرة آلاف واحد من نوعها جعلت على صف واحد في ذاك المكان . وأنك لتشاهد الأبنية الميكاليتية في فرنسا بالمئات في ولايات الغرب ولا سيما في أقليم برتانيا وتجد في إنكلترا منها زهاء آلفي بناية فقط في جزائر أوركاد .وتسمى المصانع المدفونة التومولوس وهي تشبه أكمة عن بعد وأذا فتحت يجد المرء في داخلها غرفة من الحجر وكثيراً ما تكون مبلطة بألواح من الصخر . وترى منها في بلاد الدانيمرك وألمانيا الشمالية مصانع منثورة ويسمى أهالي تلك البلاد تلك المصانع المدفونة قبور الجبارين .والمصانع الميكاليتية كثيرة خارج أوربا وفي الهند وعلى شاطئ أفريقية . ولا نعلم أي الشعوب استطاعت استخراج مثل هذا الثقيف ونقله ولقد جاء زمن طويل كانوا يظنون فيه أن قدماء الغالبين والسلتيمين هم الذين عنوا باستخراجها ونقلها من هنا جاء أسم المصانع السلتية ولكن ذلك مردود لما أنه ثبت وجود مثل هذه المصانع في أفريقية والهند .وإذا فتحت بعض المصانع المدفونة غير الممسوسة تجد فيها كل حين هيكل عظام وكثيراً ما يكون عدة هياكل وهي أما جالسة أو مضطجعة فهذه المصانع عبارة عن قبور فتجد بالقرب من الميت أسلحة آنية ونقوشاً . وفي أقدام هذه القبور ترى الأسلحة عبارة عن فؤوس من الحجر الصقيل والنقوش هي أصداف ولآلئُ وعقود من عظم أو من عاج والآنية بسيطة للغاية بدون عروة ولا عنق بل هي مزدانة فقط بخطوط أو بنقط وترى فيها عظام حيوانات ملقاة على أرض مكلسة وهي بقايا طعام قدم في جنازة الميت قدمه أحبابه إلى قبره . وليس بين هذه النظام أثر لعظم الوعل وهذا ما يستدل منه على أن هذه المصانع بنيت عندما أندثر جنس الوعل من أقطارنا بعد زمن القرى المبنية في البحيرات .


    
    قرن المعادن
   
    القلز 'النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد' أستعمل البشر المعادن منذ عرفوا أذابتها ليصنعوا منها أسلحتهم مفضلين لها على الحجر . فأول معدن شاع بالاستعمال هو النحاس لسهولة استخراجه لأن منه الصافي السهل على التطريق إذ يمكن تطريقه بارداً ولكن لم يستعمل النحاس الخالص ومنه تصنع أسلحة سريعة العطب قابلة للتقليد . ولذلك مزجوه 10بالمائة من القصدير ليزيد صلابة وهذا المزيج من النحاس والثبة هو الذي يسمونه القلز .أدوات البرونز - صنعوا من القلز أدوات للعمل 'كالمدي والمطارق والمناشير والإبر والصنانير' وأدوات للزينة 'أساور وسفافيد وأقراط' وصنعوا منها أسلحة بوجه مخصوص 'مثل الخناجر وزج الرواح والفؤوس والسيوف' ويوجد من هذه المصنوعات في قارة أوربا عامة المصانع المدفونة وفي نضائد الرخام Dolmen الحديثة وفي معادن الحمر المشتعل Tourbiere ببلاد الدانيمرك وفي مدافن الحجر وكثيراً ما يكتشف بالقرب من هذه المصنوعات من البرونز أدوات من الزينة من ذهب وأحياناً بقايا ثوب من الصوف . ولا يتأتى أن تكون جميع أدوات البرونز متشابهة بالعرض ومعمولة من مزيج معين . لا جرم أن تاريخها يرد إلى عهد واحد وهو متقدم علي وصول الرومان إلى غاليا إذ لم يظفر بها قط في جانب الآثار الرومانية وغلى اليوم لم يعرف من كان يستعملها .قرن الحديد - لما كان الحديد أصعب على التطريق وأقسى على العمل من البرونز لم يعرف استعماله إلا مؤخراً . وإذ كان أكثر صلابة لم يستعمل غيره للسلاح منذ عرف . وكان الحديد على عهد هوميروس لبلاد اليونان معدناً ثميناً يذخرونه لصنع السيوف ويبقون القلز لسائر الاستعمالات ولذلك ترى كثيراً من القبور تحتوي أشياء من القلز وأسلحة من الحديد كيفما أتفق .وهذه الأسلحة هي فؤوس وسيوف وأقواس ودروع ويوجد منها في العادة بالقرب من هياكل عظام وفي قبر حجر أو خشب لأن المحاربين كانوا يدفنون مع أسلحتهم ويعثر منها في ساحة الحروب متفرقة أو ضائعة في قعر حوض من الحجر وقد اكتشف في أحد هذه الأحواض في شلزويك '100' سيف و'500' رمح و'30' فأساً و'460' سهماً و'80' مدية و'40' منقشاً وكلها من الحديد وعلى مقربة من ذاك المكان في مجرى بحيرة قديمة رأوا مركباً عظيماً طوله '20' متراً محملاً كله من المحاز والسيوف والنصال ولمدى فالأشياء المعمولة من الحديد التي يعثر بها على هذه الصورة كثيرة لا تحصى وهي أقل بهاء من مصنوعات البرونز لأن الصدأ يأكل الحديد بسرعة فتراها لأول وهلة أكثر قدماً ولكنها في الحقيقة أكثر جده .عرف سكان شمالي أوربا الحديد قبل دخول الرومان أي في القرن الأول بعد الميلاد وقد أكتشف في مقبرة قديمة بالقرب من مناجم الملح في هالستاد من بلاد النمسا '980' قبراً تحتوي على أدوات من الحديد والبرونز ولم يظفروا معها بقطعة من النقود الرومانية وقد دام قرن الحديد إلى عهد الرومانيين . وأن المصنوعات الحديدية ليعثر عليها مع أدوات الزينة الذهبية والفضية والأواني الخزفية الرومانية ونواويس وكِتابات ونقود رومانية على مثال صور الأمبراطرة . والمحاربون الذين نراهم مضطجعين بالقرب من سيوفهم ودروعهم كانوا في الأكثر إلى عهد قريب منا وكان كثيراً منهم على عهد الميروفنجيين وبعضهم أيضاً على عهد شارلمان . فليس القرن الحديدي إذاً من القرون التي تعد قبل زمن التاريخ . الخلاصة
ماذا يراد من القرون الأربعة - أستعمل سكان البلد الواحد الأحجار المنحوتة فالأحجار المصقولة فالقلز فالحديد ولكن البلاد كلها لم تكن تستعمل في القرن الواحد المعدن الواحد فالمصريون استخدموا الحديد في حين كان اليونان يستعملون القلز وبرابرة الدانيمرك مازالوا على استعمال الحجر ولم ينته عصر الحجر المصقول في أمريكا إلا عند ما وصل إليها الأوربيون وظل المتوحشون من أهل أستراليا إلى أيامنا هذه في عصر الحجر النحيت ولا يوجد في منازل عساكرهم سوى أدوات من العظام وقداحات تشبه ما كان يستعمله سكان الغيران فليس للعصور الأربعة إذاً أدوار في حياة الإنسانية بل في حياة كل مملكة على حدتها فقط .شكوك - ما برح علم الآثار قبل التاريخ من العلوم الحديثة النشأة وما نعرفه عن البشر الأصليين تعلمناه من بقايا حفظت بالعرض ووجدت كذلك وقد تؤدي صدمة جديدة وحفيرة أو خندق وانهيار أرض وجفاف مطر إلى اكتشاف جديد . ومن يعرف ما هو مدفون في بطن الأرض حتى الآن فإن ما عثر عليه من المدفونات حتى اليوم من الأشياء لا يقع تحت الحصر ولكنها قلما تفيدنا فيما نريد أن نعرفه . فكم من زمن دام كل عصر من العصور الأربعة ؟ ومتى بدأ وانتهى في البلدان المختلفة في العالم ؟ ومن أي الشعوب أتت صور الغيران والكهوف والقرى وسط البحيرات والمصانع المدفونة في النضائد الحجرية ؟ وعندما تنقل مملكة من عصر الحجر المصقول إلى القلز هل يكون الشعب نفسه قد غير أدواته أو خلفه شعب آخر ؟ وعند ما يعتقد بعضهم أنهم ظفروا بجواب على ذلك يحدث اكتشاف جديد يكذب علماء الآثار فقد كان يظن أن النضائد الحجرية جاءت من السلتيين فوجدوا منها في محال لم يستطع الستيون أن يجتازوها .مسائل محلوله - ومع هذا فإن ثلاث مسائل يظهر أنها محلولة 'أولاً' الإنسان هو قديم على الأرض لأنه عرف الماموت ودب الكهوف فكان يعيش على الأقل خلال العصر الذي يقال له العصر الرباعي 'ثانياً' انتقل الإنسان من حالة الهمجية حتى وصل إلى المدينة وحسن بالتدريج آلاته وأدوات زينتهِ من الفأس الحقير المعمول من الصوان والعقد المؤلف من أسنان الدببة إلى سيوف الحديد وحلي الذهب وذلك لأن الأدوات الغليظة كثيراً هي أيضاً عريقة في القدم 'ثالثاً' تقدم الإنسان تقدماً سريعاً وكان كل عصر أقتصر مما سبقه .


    
    غاليا
   
    شعوب غاليا المستقلة - كانت البلاد التي يسكنها 'الفرنسيون' تدعى قديماً بلاد غاليا ويريدون بهذا الاسم جميع الصقع الممتد من جبال البيرنيه إلى الألب والرين فالبحر وهذه البلاد الواسعة لم تكن مملكة واحدة بل كانت تنقسم بين مئة من الشعوب الصغيرة على الأقل ولكل منها حكومته وجيشهِ يحارب بعضها بعضاً .وهذه الشعوب مؤلفة من ثلاث عناصر مختلفة :أولاً : كان الأيبريون وهم من نفس عنصر سكان أسبانيا يتكلمون في الجنوب في البلاد الواقعة بين جبال البرنيه ونهر الغارون بلغة لا تشبه بوجه من الوجوه اللغات التي يتكلم بها في أوربا وما زال يتكلم بها الآن الباسك في البرنيه .ثانياً : كان السلتيون في الوسط أي من نهر الغارون إلى نهر المارن من عنصر سكان أيرلاندا نفسه ولغتهم تشبه اللغة التي يتكلم بها في أيرلاندا وفي بلاد الغال وبريطانيا .ثالثاً : في الشمال من نهر المارن إلى الرين الشعب البلجيكي الذي كان بعضه من السلتيين والآخر من الجرمانيين أي من نفس الشعوب التي تسكن ألمانيا .فلم يكن في غالياً من ثم وحدة في الجنس ولا وحدة في اللغة .ديانة الغاليين - كانت ديانة الشعوب الغالية أشبه بديانة اليونان والرومان فيعبدون عدة أرباب تمثلها أصنام . ونحن لا نعرف أيضاً أسماء هذه الأرباب ولكننا نعرف أهمها .وهي رب الشمس 'بلن' وربة القمر 'بلزانا' ورب الفصاحة يمثلونه في سلاسل ذهب خارجه من فمه لتقيد الحضور ورب مكلف بأن يقود إلى جهنم أرواح الموتى 'توتانس' ورب الرعد ورب يدعى المفزع كان يسكن الغابات المظلمة . وكانوا يقدمون لهذه الأرباب إكراماً لها وكثيراً ما يذبحون لها ذبائح بشرية يختارونها أما من الجناة المحكوم عليهم بالإعدام أو من أسرى الحرب وكان في غاليا طبقة من الناس وقفت نفسها على خدمة الدين وهم الدورودين يجتمعون خاصة من شباب الأسر الشريفة ومه في العادة ينوون التبتل فلا يتزوجون وكان للدوروديين مذاهب دينية تخالف دين الشعب ولم ينته إلينا ما يعرفنا بهذين المذهبين ولا نعلم أنهم كانوا يعتقدون بخلود الروح . وكانوا يلبسون فسطاناً أبيض ونعالا ويقبضون بأيديهم قضباباً بيضاء يستعملونها في الأعمال السحرية لأنهم كانوا كهنة وأطباء وسحرة وقضاة في آن واحد . وكانوا يرون أن لبعض النباتات فضيلة ذاتية ولا سيما دبق 'عنم' البلوط وهو النبات الذي يشفي بزعمهم من عامة الأمراض فكانوا يجنوه باحتفال حافل بمناجل من ذهب في اليوم السادس من آخر شهر في الشتاء .أخلاق الغاليين وعاداتهم - كانت الشعوب الغالية إلى القرن الأول من التاريخ المسيحي برابرة متوحشين يعيشون إلا قليلاً كما يعيش اليونان قبل هوميروس أو الرومان في أوائل أمرهم وكانت البلاد مغشاة بغابات واسعة يسكنها الذئاب والأبائل والنعام والدببة وفيها بطائح مؤلفة من أنهار ولم يكن فيها من طرق سوى الضيق المعوج ولم تكن البيوت سوى أكواخ صغيرة من خشب أو من لبن مغطاة بقش لا نوافذ لها ولا مداخن ولها في السقف خرق يصعد منه الدخان حتى أنه لم يكن عند الأغنياء الغاليين أثاث ولا فراش بل كانوا ينامون على القش أو على جلود ويأكلون بأيدهم ولم يكن لهم مدن يصح إطلاق لفظ مدينة عليها بل لهم أسوار من الحجر يسكن داخلها القوم ويتحصنون أيام الحروب وهناك كانت تقام الأسواق وتعقد مجتمعات المحاربين والأشراف .ولم يكن سكان البلاد متساوين فيما بينهم فكانوا الفلاحين طبقة دنيئة والمحاربون الذين يقاتلون على خيولهم هم طبقة الأشراف وهؤلاء وحدهم هم الحكام وكان لبعض الشعوب زعيم سام أي ملك 'ولفظ ريكس' الغالية التي توجد في آخر عدة من أسماء رؤسائهم مثل أمبيوريكس بوايوربكس فرسينوجيتوريكس وغير ذلك هي نفس اللفظ اللاتيني ريكس .وكان المحاربون يتسلحون برمح له أسنان من القلز وبسيف ثقيل من الحديد ويلبسون خوذة وترساً من الخشب ولم يكون يلبسون الدروع . ويفوق الغاليون اليونان والرومان من جهة واحدة فقط وهو أن ثيابهم كانت أكثر ملائمة واحسن صنعاً للتوقي من البرد . فبدلاً أن يلبسوا مثلهم ثياباً طويلة تربك صاحبها وتترك ساقيه عاريتين ونعلين تكشفان رجليه كانوا يلبسون نوعاً من السراويل 'البري' ومشلحاً وضرباً من ضروب الأردية 'السي' أشبه بما يلبسه الجبليون من أهل أيكوسيا وأحذية تسمى كاليكا أي الغالية ومنها جاءت لفظة 'كالوش' الفرنسوية وأقتبس الرومانيون تلك السراويل الغالية .


    
    غاليا الرومانية
   
    كيف أصبحت غاليا رومانية - أستوطن الرومان بادئ بدء الشطر الجنوبي من غاليا في جوار إيطاليا حيث طاب لهم الهواء وأطلق على البلاد من جبال البيرنيه إلى جبال الألب أسم بروفانس أي ولاية 'وبقي أسم بروفانس يطلق على القسم الشرقي من شرقي نهر الرون' فلم يمضي زمن طويل حيى أشبهت بلاد إيطاليا ولما أفتتح قيصر بقية بلاد غاليا خف سكانها إلى التخلي عن عاداتهم واقتباس عادات الرومان فغادروا القرى ونزلوا المدن حيث أنشئوا معابد ودور تمثيل حمامات وبيوت من رخام مفروشة بالفسيفساء على نحو ما أعتاد أغنياء الرومان .وحذا السكان حذو الأشراف فتركوا بالتدريج حتى لغتهم وأخذوا يتكلمون باللاتينية التي تكلم بها العامة في المملكة الرومانية نشأت اللغة الرومانية كالفرنسوية والإيطالية والأسبانية ويكاد لم يبق في الأفرنسية سوى كلمات طفيفة من اللغة الغالية مثل 'يك' منقار 'كوك' ديك 'الويت' قنبرة 'مارن' تراب كلسي ممزوج بصلصال 'دون' كثيب 'ليو' فرسخ .نظام غاليا - لم تدثر الشعوب الصغرى القديمة التي كانت تتقاسم غاليا بل تألفت من كل واحد منها مدينة سميت باسم سكانها 'مثل سواسون تريف ليموج باريس' وكلما أُنشئت مدن جديدة تضاف إلى ما أُنشئ من نوعها قبلاً . وانضمت عدة مدن فتألفت منها ولاية وكان لكل ولاية حاكم ينوب عن الإمبراطور وله سلطة مطلقة نافذة فهو يقضي بين الناس ويحل المسائل ويبلغ الإمبراطور وكان الوالي في الولايات الواقعة على الحدود حيث يرابط فيلق من الجيش دائم هو القائد .وما قط كان لسكان غاليا غاية في تأليف أمة خارجة عن بقية المملكة حتى أمسوا على التوالي يعتبرون أنفسهم رومانيين فيطيعون الإمبراطور وحاكمه عن رضى ولذلك لم يكن الإمبراطور في حاجة أن يضم شملهم تحت رايته بالقوة كما يجتمع شمل الشعب المغلوب على أمره . وكان له جيش ولكن على التخوم فقط للدفاع عن الغاليين من غزوات برابرة الجرمانيين لا لاكراهم على الخضوع . ولم يكن في تلك البلاد الواسعة التي هي أكبر من فرنسا الحديثة من الجنود إلا حرس الولاة يبلغ عددهم على الجملة ثلاثة آلاف رجل .أصول المجالس البلدية في غاليا - ظل صغار الشعوب في غاليا يديرون أمور أنفسهم بأنفسهم وكان للإمبراطور التدخل في مسائلهم الداخلية ولكنه لا يسيء في العادة استعمال حقوقه بل يطلب إليهم فقط أن لا يحارب بعضهم بعضاً وأن يؤدوا المطلوب منهم للحكومة في أوقاته وأن يحضروا أمام محكمة الوالي وكان في كل ولاية عدة حكومات صغرى مأمورة وتدعى كما كانت قديماً في المملكة الرومانية مدناً أو بلديات . فالمدينة على عهد الإمبراطورية كانت الرومانية على مثال المدينة الرومانية نفسها فيها مجلس لعامتها وعمال ينتخبون كل سنة وينقسمون أقساماً كل قسم مؤلف من عضوين ومجلس الشيوخ يتألف من كبار أرباب الأملاك أي من الأشراف والأسرات القديمة وكان حال مجلس العامة أو الأمة كما هو الحال في رومية صورياً ومجلس الشيوخ أي الأشراف هم الحكام مجلس حقيقة أما وسط المدينة فهو مدينة صرفة على الدوام أي رومية مصغرة ولها معابدها وأقواس نصرها وحماماتها العامة وعيونها ومسارحها وميادين لقتالها والحياة فيها صورة من حياة رومية مصغرة من حيث توزيع الحنطة والدراهم والمآدب العامة والحفلات الدينية الكبرى والألعاب الدموية . إلا أن دراهم الولايات في رومية هي التي تؤدي النفقات أما في المدن فإن الأشراف أنفسهم يقومون بالنفقات اللازمة للحكومة والأعياد .وكان الخراج الذي يجبى لحساب الإمبراطور يذهب إليه برمته ولذلك اقتضى أن يقوم الأغنياء على نفقتهم بالاحتفال بالألعاب وإحماء الحمامات وتبليط الشوارع وإنشاء الجسور والمجاري والملاعب . قاموا بكل ذلك مدة قرنين وبذلوا عن سعة في إقامة المصانع المنبثة في أرض المملكة وألوف من الكتابات المزبورة على الأحجار شاهدة بذلك أبد الدهر .كان بين جبال البيرنيه ونهر الرين نحو مئة وعشر مدائن ولم تكن كوراً ساذجة على نحو ما يوهمه نظام الجالس البلدية فيها بل أنه كان لمعظمها أرض مساوية لولاية أو أبرشية وهكذا كنت تجد بين نهري اللوار والسوم مدن سانس وسواسون واورليان وكانت باريزونويون وسانليس وبوفي ولاون وسواسون وأمين فقط حواضر مدن وكانت المدن في أقليم فوكلوس ودروم فقط مدن أفنيون وكاربتراس وأورانج وكافاليون وفيزون وسان بونس ودي وفالانس . وفي ذاك الصقيع حفظت أجمل المصانع ففي مدينة ليم يرى الملاعب والمعبد المسمى البيت المربع والقناة المسماة جسر الحرس وفي مدينة آرلس الملاعب وفي مدينة أورانج المسرح وقوس النصر ولكن جميع المدن كان لها مصانع من هذا النوع . وقد عثروا في باريس أصغر مدن الغاليين على حمامات حارة وحمامات معدنية بالقرب من نزل كلوني وعلى ملاعب في شارع مونج . وما من متحف إلا وترى فيه محفوظاً إلى اليوم بعض بقايا المعابد والمجاري والفسيفساء أو قبوراً رومانية .^ أسباب الغارة
الجرمان - كان يسكن وراء نهري الرين والدانوب 'الطونة' في البلاد التي تتألف منها اليوم ألمانيا شعوب غير ممدنة كان الرومان يدعونهم الجرمانيين وكانوا كالهنود والفرس واليونان والرومان شعباً من عنصر آري نزحت في القديم من قارة آسيا وهم شعوب من الرعاة أصبحوا حراثين وشعوباً محاربين وكانوا ينقسمون إلى عدة قبائل 'نحو أربعين' تحكم كل واحدة نفسها منفصلة عن الأخرى وكثيراً ما كانوا يناوشون بعضهم بعضاً الحرب .وكان معظم المقاتلين من الجرمانيين لا يعتبرون إلا الحرب ويقول تاسيت أنهم كانوا كلما انقطعت شافة الحروب من بينهم يقضون أوقاتهم في الصيد ويتخلون عن كل عمل إلا النوم والأكل . وكان أشجعهم وأكثرهم شدة في القتال لا يتعاطون عملاً يتركون العناية ببيوتهم وحقولهم للنساء والشيوخ والضعفاء وهم يعيشون كالمخدرين . وكان في كل شعب كثيراً منت الناس جعلوا الحرب والغارة صناعتهم فيجتمعون حول محارب شريف أو مشهور ويحلفون بأن يخلصوا له الخدمة وعلى هذه الصورة تتألف عصابة من الأصحاب مخلصة لزعيم يعيشون في داره ويأكلون على مائدته يحفون به أيام الحرب ويغادون بأرواحهم في سبيل الدفاع عنه . وكانت تشد حاجة هاتة العصابة إلى الحرب فالرفاق ليتسلوا عن هذه الحياة المقصورة على الأكل والبطالة والرئيس يقوم بأود رجاله . وعندما يسود السلام في الشعب تنصرف عصابات المحاربين تقاتل مع زعمائها في جيش أحد الشعوب أو يحاربون على حسابهم وكانت الإمبراطورية الرومانية تستميلهم للقيام بهذه الأعمال فبعضهم ينهالون على ولايات الحدود ينوبها وآخرون يدخلون في خدمة الرومانيين يقاتلون المهاجمين من البرابرة وكثيراً ما يعودون مستمتعين براوتبهم أو غنائمهم ولكن لذات لكثير منه عيشة التشرد فلا يكادون يرجعون إلى مساقط رؤوسهم . وقد أدى هذا النظام إلى فناء جميع القبائل النازلة في التخوم فلم تمض ثلاثة قرون إلا وقد زالت العصابات الرحالة ولم يبق حثالة من حثالات الشعوب حتى إذا خاء القرن الثالث ظهرت معاهدات تحت أسماء جديدة ليست أسماء شعوب وهي ثلاثة الألمان في الذراع الذي يتألف من نهر الرين والدانوب الأعلى والفرنك على المجرى الأسفل من نهر الرين والسكسون على طول بحر الشمال وكان لكل جماعة من تلك الجماعات الصغرى التي تكون منها تلك المعاهدات زعيم يسمى ملكاً ويحارب في العادة على نفقته .أبذعرار السكان في الإمبراطورية الرومانية - جرى إذ ذاك في الإمبراطورية الرومانية مثل ما جرى في جميع المجتمعات القديمة كإسبارطة ويونان وإيطاليا أي أنه قل عدد السكان وأضمحل الأحرار وخلفهم العبيد ولم يكن لهذا الشعب من العبيد حظ من النمو بل كان إذا حدث كائن من الكوائن التي يكثر حدوثها في ذاك العهد من وباء وحرب وغارة يفني زراع ذاك الصقيع فتظل الأرض غير مأهولة ولم تلبث القرى على التدريج ولا سيما من جهات التخوم أن فرغت من الرجال ولم يبق سكان إلا في المدن وأصبحت عدة أصقاع أشبه بالقفار منها بالأرياف .وبعد أن أجتاز بالبلاد جيوش المخربين العظمى في القرن الخامس 'أمثال رادا كيزواتيلا' حدث في البلاد فراغ استحال على الأمبراطرة أن يملأوه ففي بلاد الغال وأسبانيا وإيطاليا في بلاد الغرب أجمع بار شطر كبير من الأراضي لقلة اليد العاملة وأصبحت الآليات الواقعة على التخوم مقفرة ولم يبقى في كل البلاد ألا شعوب جرمانية أو سلافية وهكذا الحال في البلجيك لم يجد الفرنك فيها غير القفر .انحطاط الجيش الروماني - دعت هذه البلاد المقفرة الناس إلى سكناها فكان البرابرة يحاولون على الدوام أن يدخلونها وكان من السهل على الحكومة الرومانية أن تدفعهم عن البلاد كلما كان لها جيش في الجملة ولكن آلت الحال في قلة الجند كما صارت في قلة المال بحيث كان من الصعب أبداً تجنيد العدد اللازم فأعتاد السكان عيش الدعة ولم يعودا أن يهتمون بأنفسهم في الجيش فاضطرت الحكومة أن تطلب جنداً من كبارا وأصحاب الأملاك وهؤُلاء يسوقون بعض المزارعين 'المستعمرين' في أراضيهم فيأخذون بالقوة من وراء سكتهم ومحراثهم فلا يكون منهم ألا جند سيئُ النظام فقد أصبح المجندون في القرن الرابع من الضعف بحيث لا يستطيعون لبس الدرع وأخذوا يعتاضون عن الخوذ بالقبعة .ولذا كان القواد يؤثرون أن يستخدموا محاربين من البرابرة لأنهم يقاتلون في ساحة الوغى مستميئين وكان في الإمبراطور منذ عهد طويل جنود من الجرمان في خدمة الإمبراطورية وفي أخر القرن الرابع أخذ الرومان يجندون عصابات برمتها يجعلونهم مع نسائهم وأولادهم وخدمتهم في أراضي يعطونهم إياها ليأخذوا منها أرزاقهم وعلوفاتهم وهؤلاء المحاربون الذين نزلوا في البلاد الرومانية كانوا يحتفظون بلسانهم وعاداتهم وأصول حروبهم وزعمائهم ولكنهم يحاربون في الجيش الروماني ويدعونهم الأجراء أو المحالفين وجاء القرن الخامس فلم يكن منهم عصابات فقط بل شعوب يراسلها الويزغوت والبورغوند فاجتازوا الحدود بالقوة أحياناً فبدلاً من أن يقاتلوا الإمبراطور آثروا أن يكونوا في خدمتهم . فتألفت إذ ذاك جيوش رومانية من شعوب بربرية يقودها قواد منهم فقد رأينا الجيش الروماني الذي رد غارات أتيلا سنة '451' مؤلفاً من الويزغوت والفرنك والبورغوند واتيوس القائد الروماني هو الأصل كاتلا نفسه .أخلاق الغارة - كان في الإمبراطورية الرومانية أراض كثيرة وجند قليل وأذ كان البرابرة كلهم رجال حرب ويريدون أن يملكوا أراضي أخذوا يملكون تارة بالقوة والعداء وأخرى مقابل خدمة وفي صورة محالفين ودخول البرابرة إلى الإمبراطورية هو الذي نسميه غارة البرابرة 'ويطلق الألمان عليها هجرة الشعوب' وهذه الغارة لم تحدث دفعة واحد بل وصل الجرمانيون عصابة أثر عصابة وتاريخ العصابة الأولى سنة '376' والعصابة الأخيرة وقعت سنة '586' فدامت الحركة إذاً في الغرب زهاء قرنين وظلت من جهة الشرق خلال القرون الوسطى كلها فلم يكن بذلك حرب ولا فتح ولم يؤلف الجرمانيون فيلقاً بل كانوا على العكس يثيرون السكان بعضهم على بعض بحيث استحقوا إعجاب كتبة الرومان بعملهم . قال بول أوروز أننا نرى كل يوم أمة من هذه الأمم البربرية تبيد أمة أخرى ولقد شاهدنا جيشاً من الغوت يفني أحدهما الأخر ولكن هذه الشعوب تتقاتل لتموت وتهلك . والظاهر أن الجرمانيين لم يمقتوا الرومانيين بل كانوا يحاربون من أجلهم عن رضى دافعين غارات غيرهم من الجرمانيين أيضاً ولم يكن لهم مأرب في القضاء على الإمبراطورية بل كانوا يؤثرون أن يكونوا في خدمتهما . قال أتولف أحد ملوك الغوت انه كان يطمع أولاً في إبادة الاسم الروماني وأن يؤسس من طول الأراضي الرومانية وعرضها إمبراطورية يدعمها الغوتية يكون شأنه فيها شأن القيصر أغسطس وإذ وقع بنفسه أن الغوت لا يعرفون النظام والترتيب ليخضعوا للقوانين عقد العزم أن يفادي بقوت الغوت لتوطيد سلطة الرومان وزيادة نفوذهم فكان يطمع أن يكون مصلح الإمبراطورية إذ لم يكن في طاقته أن يؤسس مثلها مباشرة وكان البربر يدخلون الإمبراطورية بدون أن يكون لهم منزع سياسي بل لمجرد انهم كانوا يرجون أن تكون حالهم أحسن من جرمانيا ولكن نسأت من نزولهم البلاد نتائج لم يتحدث بها أحد إذ ذاك .البربرية - كان من أقرب النتائج أن تصبح الإمبراطورية إلى التوحش أقرب منها إلى المدينة فمضى زهاء قرن وعصابات مسلحة تطوف البلاد أنواع التطواف تحرق المدن وتخرب المصانع وتقتل الحراثين أو تسوقهم أمامها ولقد أبقى الونداليون أخوف ذكر حتى غدت لفظة وأنداليسم تطلق للدلالة على التكالب في التخريب وكان يقول الهونس وهم شعب من فرسان التاتار أن العشب لا ينبت بتة في التربة التي وطئتها حوافر خيولهم . فقد خرب مدن كثيرة ولم تقم لها قائمة وبعضها تراجع عمرانه حتى غداً بمثابة دساكر حصينة فخربت دور التمثيل والمدارس وجميع المصانع الرومانية شيئاً فشيئاً واتخذ السكان الكثير في من المدن أحجارها ليبنوا به أسواراً وهلك أرباب الصناعات النفسية فلم يبقى سوى صناع قليل عددهم لا يستطيعون أن يصنعوا إلا مباني ليس عليها ذوق ومسح من الجمال . وأضمحل كل ما يقال له مشاهد ومدارس وأدب وغداً سكان الإمبراطورية يشبهون البربر . قال أحد القسيسين ممن كتبوا تاريخ ملوك الميروفنجيين والأسف أخذ منه كل مأخذ : لقد هرم العالم وانثلمت فينا حاسة النكات البديعة فما من أمريً لعهدنا تحدثه نفسه أن يبلغ مستوى خطباء الزمن الماضي .شعوب جديدة - قضى البربر في أوربا على نظام الإمبراطورية الرومانية فجاءت سنة '476' وليس في رومية إمبراطورية وكل ملك من ملوك البربر سيد الأرض التي نزلها قومه فانقسمت الإمبراطورية إلى عدة ممالك بربرية فنشأت في غاليا ممالك الفرنك والبورغوند في بريطانيا العظمى السبع الممالك من الأنكل والسكسون وفي أسبانيا مملكة الويزغوت وفي أفريقيا مملكة الوندال وفي إيطاليا مملكة الاوستروغوت ثم مملكة اللومبارديين وكثير من الممالك اضمحلت ودخلت في مملكة مجاورة ولكنه نشأت في كل مملكة أمة مستقلة على الأقل لها حكومتها وصناعتها وآدابها .أخلاق جديدة - انتهت أيام المدينة القديمة بدخول الجرمانيين إلى الإمبراطورية وليس ذلك أن الجرمانيين حملوا مدينة جديدة كالرومان إلى غاليا ولا أنهم اتخذوا العادات القديمة كما أتخذ الفرس عادات أسيا بل أنهم أتوا ولهم عادات في الحياة والحكومة تخالف ما ألفه الرومان فيما أنخفض من بلاد الإمبراطورية .فكان أرباب الأملاك من الرومان يعيشون في المدن عزلاً من الأسلحة خاضعين لموظفي الإمبراطور أما الجرمانيون فقد ظلوا يحملون أسلحتهم ونزلوا القرى وكان لكل واحد في حلته جند من الخدمة المخلصين وكل امرئ سيد في أرضه لا يخضع بتة للحكومة وهم محتفظون بعاداتهم الجرمانية من عدم أداء الضرائب وبذلك قضوا على نظام بيت المال وعلى الاستبداد الإمبراطوري ومن هؤلاء المحاربين القرويين خرج فيما بعد الفرسان الأشراف .وكان أصحاب الأملاك من الرومانيين يحرثون أراضيهم بواسطة جماعة من العبيد أما الجرمانيون فكانوا يعتمدون في استثمار أراضيهم على أناس من المستعمرين أي على مزارعين يتناوبون حراثتها بالإرث . فلم يبطلوا العبودية من الإمبراطورية بل تركوا العبيد يصبحون بالتدريج خدمة ثم مزارعين يملكون الأرض التي يتوفرون على زراعتها .وعليه فلم يأتي البربر بعقائد ولا باختراعات جديدة بل جاءوا يحملون عادات بدلت حالة أرباب الأملاك والفلاحين وغيرت جميع قواعد الحكومة . فغارة البربر حادث عظيم في تاريخ المدينة لأنه جدد المجتمع والحكومة في أوربا ولكنه كما يحدث في التغيرات الكلية فقضت الحال بمرور عدة قرون لا دراك نتائج ذاك التغيير .


    
    كيف دان الجرمانيون بالنصرانية
   
    الأرباب الجرمانيون - كان الجرمانيون كاليونان والرومان يعيشون أرباباً كثيرين يمثلونها في صور بشرية فالأرباب الجرمانيون يؤلفون أسرة بأسرها وعندهم أن 'وتان' والد الجميع ورب الحروب محارب أعور يتقلد رمحاً يخترق الهواء ولا يرى بل يركب على حصان أبيض وكان دونار أحد أبنائه ذو الحية حمراء وهو رب الرعد والعواصف يسير في مركبة ويقذف المطرقة المخربة التي تعود إلى يده من تلقاء نفسها . وكان الرب تير أو ساكسنوت رب السيف والمغازي وفرير على العكس هو الرب الجميل المسالم اللطيف ينضج المزروعات ويشفي الأمراض وبالدير رب الحكمة والعدل الإصلاح يتولى نصح سائر الأرباب . وهناك ربات مثل الربة مريغا امرأة الرب وتان وهي قاسية محترمة تترأس حفلات الزواج والربة فريا وهي فتاة بارعة الجمال لطيفة الشكل يسر مرآها الأرباب .وكانت هذه الأسرة السماوية تسكن قاعة عليا أسمها الوالهالا حوائطها ذهب وسقوفها فضة ويربط تلك العلية بالأرض التي يسكنها البشر جسر وهو قوس قزح الذي يجتاز عليه الأرباب ويجلس الرب وتان في هذه القلعة على منصة من ذهب يحف به من الأرباب ذكورهم وإناثهم ويذهب الوالكور وهن مرسلات سماوية وبنات حروب والغارات مسلحات بالتروس والرماح راكبات على الخيول مطهمة قاصدات إلى ساحة الوغى يلتقطن من قضوا فيها وهم يحاربون ويأتين بهم إلى قاعة الوالهالا حيث ينالون مكافأة عن شجاعتهم وهناك يعيشون بالقرب من الأرباب في المآدب التي يؤدبها الربات المعروفات باسم والكلور اللائي يسقينهم شراب العسل والجعة .ونحو الشمال من أعماق الأرض جهنم مظلمة يكثر زمهريرها أسمها نيفلهيم أي مسكن الضباب وفيها ينزل رب الشر المدعو لوكي مع ولديه فنريس الذئب المفترس وهولا ربة الموت التي يمثلونها بأن نصفها أسود تأكل في صفحة الجوع ولا تترك ما تتناوله بتة . وغلى هذا المسكن الهائل يذهب المحاربون الأشرار الذين تساهلوا بأن تجرعوا كأس الحمام بسبب مرض أو شيخوخة . وغلب الرب وتان الرب اوكي وربطه إلى ثلاث صخرات ذات زاوية مع حية تقطر سمها على رأسه ولكنه يرجى له الخلاص ذات يوم يأتي مع الجن والشياطين الشريرة على سفينة بنيت بأظفر الموتى يهاجم الأرباب الساكنين في الوالهالا وبذلك تسقط الشجرة الكبرى التي توسك العالم من السقوط ويحترق قصر الوالهالا ويغلب الأرباب على أمرهم وهذا ما يسمونه عندهم شفق الأرباب ثم تتجلى أرض أحسن من تلك تخرج من البحر المحيط مع أرباب جدد .العباد - لم يكن للجرمانيين أصنام ولا شاهدوا لهم معابد بل كانوا يعبدون أربابهم على الجبال أو في الغابات بالقرب من شجرة أو عين مقدسة وكان رأس كل أُسرة يقيم باسم الصلوات ويقدم القرابين ولم يكن عندهم كهنة جرمانيون في جرمانيا نفسها الأماندر حتى أن العصابات التي دخلت منهم إلى الإمبراطورية الرومانية لم تصحب معها أحداً منهم . ودين مبهم على هذا النحو لا يهتم أحد للدفاع عنه فلم يكن من شأنه أن يقاوم طويلاً ولذا كان الجرمانيون عندما داهموا الإمبراطورية مستعدين لأن يدينوا بالنصرانية .البرابرة الآريون - لما نزل برابرة الشمال الأرض الرومانية دانوا إلا قليلاً بالكثلكة بل الآريوسية فقد كان الوزيغوتيون في أسبانيا والأوسترغوتيون في إيطاليا والبورغوندا ليون في أفريقية بل واللومبارديون الذين أتوا في القرن السادس كلهم من أهل المذهب الآريوسي . والظاهر أن الجرمانيين صعب عليهم أن يقبلوا بالرمز الذي جرى التواطؤُ عليه في مجتمع نيقية وربما كزهوا التصديق بان الابن مساو الأب . وكان رعياهم الرومان أرثوذكسيين في مذهبهم فقد أدى هذا الاختلاف في الدين مدة تزيد عن قرن إلى حروب واضطهادات وكثيراً ما كان أحد ملوك البرابرة يأبى تعيين الأساقفة الأرثوذكس وقد بقي كرسي قرطاجنة خاليا مدة أربع وعشرين سنة ولم يكتف جنريك ملك الواندال بنفي الأساقفة بل رأى أن ينفذ على رعاياه الكاثوليك الأوامر التي كان طبقتها الأمبراطرة على الملاحدة ومع هذا كتب الغلبة للكثكلة على المذاهب النصرانية الأخرى ودان بها بالتدريج الملوك الآريوسيون وتمذهب بها شعوبهم فأنتحل البورغونديون هذا المذهب في أوائل القرن السادس وأنتحله الوزيغوتيون الأسبانيون في سنة '589' واللومبارديون في أواسط القرن السابع أما سائر الممالك فقد خربتها جيوش الإمبراطور يوستنيانوس .انتحال الفرنك 'الإفرنج أو الفرنك أو الفرنسيس' للنصرانية - بقي الفرنك الذين نزلوا غاليا من الشمال على وثنيتهم . وقد فضل الأسقافة الأرثوذكيسون هؤلاء الوثنيين الذين كانوا يؤملون تنصيرهم بدلاً من البرابرة المسيحيين الذين ظلموا على أريوسيتهم ورضي أحد زعماء العصابات الفرنكية وأسمه كلوسيف أن يتعمد على يد أسقف رميس القديس ريمي فجذوه ثلاثة آلاف رجل ولم يلبث زعيم العصبة هذا وقد عضده رجال الكهنوت الكاثوليكي أن أصبح وحده ملك غاليا كلها ومنذ ذاك العهد أصبح جميع ملكوك الفرنك نسل كلوفيس مسيحيين وعضدوا الكنيسة الأرثوذكسية وكان ذلك من جملة الأسباب في نجاحهم أما أمة الفرنك فقد أبطأت في انتحالها هذا الدين فظل كثير من المحاربين زمناً طويلاً على وثنيتهم ومنهم من كان من حاشية الملك . وفي أواسط القرن السادس صادفت الملكة رادغوند وهي مسيحية غيورة على الطرق العامة جنائز وثنية فأمرت المحاربين من أهل موكبها أن يأتوا عليها فقام الفرنك بسيوفهم وعصيهم . ومضى زهاء قرنين أي من القرن السادس إلى القرن السابع حتى غدا الفرنك كلهم مسيحيين بلاد الغرب لم تشبه عيشة النساك في ثبية وفي أواخر القرن الخامس أنقطع أحد أشراف الإيطاليين وأسمه بنوا '480 - 543' إلى جبل كاسين في بلاد نابولي وذلك بعد أن عاش بعض سنين متنسكاً في غار وسط الصخور وكان ثمة معبود وغابة إلى أسم أبولون فنصر بنوا فلاحي ذاك الجوار وأمرهم بأن يخربوا ذاك المعبد وأقام بدلاً منه كنيستين وديراً عظيماً وغدا بنوا رئيس أخوية كبرى وأنسأ نظاماً طويلاً لقسيسيه قاضياً عليهم أن يتخلوا عن الدنيا وعن الأسرة والملك وأن لا يملكوا سيئاً لأنفسهم حتى ولا الصفائح 'السفورات' والمناقش التي يكتبون بها وأن يلبسوا كساءً من الصوف الخشن أو مسوحاً ذات قبعات 'أسكيم' كان يلبسها الفلاحون وأن يخضعوا بدون تردد لكل ما يصدر عن الرئيس من الأوامر قال القديس بنوا في المدخل : أسمعوا أيها الأبناء أوامر الرب ولا تخالفوا من الأئتمار بأمر أب صالح والعمل به وذلك حتى يقودكم الخضوع التام إلى ما أبعدكم عنه العقوق والكسل . وقد سمي الدير مدرسة العبودية الإلهية وفي ذلك لم يأت القديس بنوا شيئاً سوى الجري على مثال رهبان المشرق ولكنه يختلف عنهم في كيفية استعمال الوقت فبدلً من التأمل وأعمال النسك أمر بالعمل قائلاً أن الكسل عدو الروح وعلى الجملة فأن حياة الراهب داخلة تحت القاعدة ساعة فساعة فعليه أن يعمل كل يوم يبديه سبع ساعات ويقرأ ساعتين وينقسم اليوم إلى سبعة قداديس يبدأ الأول منها في الساعة الثانية ليلاً . وإذا أرد رجل أن يدخل في هذه الطائفة يقبل فيها على سبيل التجربة مبتدئاً وبعد شهرين تتلا عَلَي مسامعه قاعدة : 'هذا هو الفانون الذي يجب عليك أن تقاتل تحت لوائه فأن كنت في مكنة من الاحتفاظ به فأدخل وألا فأنت حر أن تذهب من هنا بسلام' . وبعد سنة يوقع عهد يضعه عَلَي المذبح بحضور جميع القسيسين ثم يركع أمام كل وأحد منهم على حدته ومنذ ذاك اليوم يوقن بأنه لم يعد يملك شيئاً حتى ولا جسمه . ولم تلبث قاعدة القديس بنوا أن أصبحت عامة على رهبان الغرب أتخذها جميع الأديار القديمة وعليها أُنشئت جميع الأديار الجديدة وأصبح بعد حين عامة رهبان الغرب من البند كنيين .الرهبان البندكيتيون - عاد قسم من بلاد غاليا وإيطاليا في القرن السادس فأصبح خراباً يباباً وغشت بعض الغابات العظيمة البلاد فدخل الرهبان الذين يحبون العزلة تلك القفار وبين العوسج والشوك يقيمون لهم معبداً وبعض الأكواخ ثم يأخذون بأحياء موات الأراضي المجاورة وكثيراً ما يعطيهم أحد الملوك أو أرباب الأملاك بقعة واسعة 'إذ كانت قيمة الأرض رخيصة إذ ذاك' فيؤسسون ديراً جديداً . ولقد كان الرهبان ينشئون الأهراء وفرناً ومطحنة ومخبزاً ويحرثون الأرض ويصنعون الألبسة ويعملون حجار الطاحون والصناعات النفسية وينسخون المخطوطات فكانت أديارهم حقولاً نموذجية كما هي معمل وخزانة كتب ومدرسة وتتألف من العبيد والمزارعين في أصقاعهم قرية كبرى هكذا نشأت في فرنسا مئات من المدن حول الأديار وكثير من المدن سميت باسم القديس رئيس ديراها الأول 'سان أومير سان رميمرمون' وأنشئت ألوف من الكنائس الخورنية على بعض أديار البندكيتيين .تنصر الإنكليز السكسويين - يروى أن القديس غريغوريوس رأى قبل أن يصبح بابا في سوق العبيد في رومية أولاداً شقراً بيض البشرة يباعون فسأل من أين أُتي بهم فأجيب أنهم آنكل فقال : لقد دعوا بأجمل الأسماء فهم حقاَ ملائكة فهل هم مسيحي ؟فقيل أنهم وثنيون بعد . فأجاب هل من الممكن أن تحتوي هذه الجبهات الجميلة ذكاءً محروماً من نعمة المولى . ومنذ ذاك الحين رأى أن ينصر الإنكليز فلما غدا بابا بعث أربعين قسيساً يقودهم أغسطينس إلى أحد ملوك بلادهم فوصل المرسلون يجملون لوحة رسم عليها المسيح فجمع الملك العظماء وسألهم فيما إذا كان يقتضي قبول الدين الجديد فوقف أحد الزعماء في المجلس وقال : 'ربما ذكرت إيه الملك شيئاً يحدث أحياناً في نهار الشتاء عندما تكون جالساً إلى المنضدة مع مقاتلتك ونارك موقدة وغرفتك دافئة والسماء تمطر وتثلج والريح زعزعة في الخارج وبيننا أنت كذلك يطير طائر صغير فيجتاز الغرفة داخلاً من باب وخارجاً من آخر وهذه اللحظة التي يقضيها الطائر وهو داخل الغرفة تحلوله فلا يشعر قط بالمطر ولا ببرد الشتاء ولكن هذه اللحظة قصيرة لأن الطائر لا يلبث أن يهرب ويعود إلى الشتاء الذي كان فيه وعلى هذه المثال أرى حياة الناس في الأرض بالنسبة للوقت غير مؤكد الذي يمر في الآخرة فظاهر أن الحياة قصيرة ولكن أي وقت يجئ بعدها وأي وقت مضى قبلها . هذا أمر نجهله فإذا كان هذا الدين الجديد يفيدنا في ذلك أموراً أكد فهي جديرة بأن تنتحل ويدان بها' وكانت النصرانية تروق هؤلاء البرابرة الجديين لأنها تحدثهم عن اليوم الآخر . وقد نصح البابا المرسلين أن لا يناقضوا المعتقدات القديمة قائلاً يجب يجن الاحتراز من تخريب معابد الأوثان بل الواجب تطهيرها وتخصيصها بعبادة الإله الحقيقي لأن الأمة كلما رأت أماكن عبادتها القديمة باقية تكون أكثر استعداداً إلى الاختلاف إليها الألف والعادة فقد أعتاد رجال هذه الأمة أن يذبحوا البقر ضحايا فالواجب أن يبدلوا هذه العبادة بزياح مسيحي دعوهم ينشئون أكواخاً من ورق الشجر حول معابدهم المحمولة كنائس يجتمعون فيها ويقودون إليها حيواناتهم التي يذبحونها لا على سبيل ضحايا للشياطين ولكن في سبيل الله تعالى . ولم يضطهد الإنكليز السكسونيون المرسلين المسيحيين على أنهم لم ينتصروا إلا ببطء فهناك كان الملوك ولا سيما الملكات تحمي الديانة الجديدة كما هي الحال في غاليا ولكن المحاربين لم يهتموا لقبولها .المرسلون الأيرلنديون - دانت أيرلندا بالنصرانية منذ القرن الخامس وكانت إذ ذاك مشهور بأديارها العديدة وحمية كنائسها الدينية فكانت تلقب بجزيرة القديسين فسافر مرسلون من أديار أيرلندا ونصروا جميع برابرة بريطانيا العظمى فالتقوا إذ ذاك بالمرسلين القادمين من رومية . وكان لكنيسة أيرلاندا ومؤسسوها مسيحيون من أهل أسيا بعض عادات شرقية فتحتفل بعيد الفصح مثلاً في غير الوقت الذي تحتفل فيه كنيسة رومية واصطلحت على وضع إكليل إلا كليروس على مقدم الرأس بدلاً من الإكليل على صورة تاج . وهذه الاختلافات في الصور دعت إلى أشتدد العراك بين المرسلين الأيرلنديين والمرسلين الرومانيين فحضر البرابرة نزاعهم بحسب ما لكنائسهم من المكانة وإليك ما ذكره أحد الكتب الأرثوذكس من نزاع عظيم وقع في وتبي سنة '664' بحضور جميع مجلس الشعب . صرح كولمان الأيرلندي بأن مواطنه لا يستطيعون أن يغيروا طريقتهم في الاحتفال بعيد الفصح لأن ذلك مما ألفه آباؤهم فأجابه ويلفرد بوليس وبطرس وكذلك في غاليا وجميع الإمبراطورية والبروتون فقط يعاندون في مشاكسة بقية العالم وبعد فهل في المكنة أن يفضل أبوك كولومبيا على قديسة فيه على السعيد أمير الحواريين الذي قال له سيدنا يسوع : إنك بطرس 'ومعنى بطرس الحجر' وبك يا حجر أبني كنيستي وأدفع إليك مفاتيح ملكوت السماوات فسأل الملك حينئذ ذاك الأيرلندي قائلاً : أَمحقق أن هذه الكلمات قالها سيدنا المسيح للقديس بطرس ؟- نعم صحيح ذاك - هل في وسعك أن يبرز لي حجة كولومبيا ؟ - لا أستطيع - أنتم على وقاف بأن مفاتيح السماوات أُعطيت لبطرس - نعم - أذن هو بواب السماء ولا أريد أن أنازعه في قوله بل أحب أن أخضع له في كل أمر مخافة أن لا أجد أحداً يفتح لي باب ملكوت السماوات عندما أصل إليها .وهذه الحجة كانت بحسب درجة ذكاء البربري فأستحسن المجلس الخطاب وعزم أن يقبل في المملكة بأسرها العادات الرومانية وانتهت الحال بغلبة الرومانيين 'في أوائل القرن الثامن' ومنذ ذاك الحين خضعت للبابا كنيسة بريطانية العظمى بأجمعها .تنصر الجرمانيون في ألمانيا - كان يتألف من الجرمانيين الذين تخلفوا في ألمانيا عدة أمم كلها وثنية في القرن السادس وبدأ قسيسون أيرلنديون بتنصرهم فسكن القديس غال بين السواب بالقرب من بحيرة كونستانس في المكان الذي أًنشئت فيه البيعة التي نسبت إليه . ونصر كيليان الفرنكونيين في بلاد مين ثم أستشهد وتمكن القديس ولفرن من عزم دون دي فريزون رادبوا على تعميده وبينا كان الدوق يدخل إلى القبو سأل أين بقي أجداده فقيل لهم أنهم في جهنم فقال أن أريد أن أصبح مسيحياً حتى ل أنفصل عن أجدادي . وأستحق ونفريد من الإنكليز السكسونيين الملقب ببونيفاس أن يلقب برسول الجرمان إذ أرسله البابا إلى إنكلترا كما أرسل أغسطينس يحمل هذه الرسالة : 'رغبنا في أن تتمتعوا معنا بالأبدية فبعثنا إليكم بونيفاساً يعمدكم ويعلمكم أيمان الرب فأطيعوه في كل ما يأمركم ووقروه كما توقرون أباً وأسمعوا لموعظة' ثم أن بونيفاساً أوصى به شارل مارتل زعيم الفرنك زعماء الجرمانيين وبفضل هذه المعاضدة تمكن في الدخول في قلب ألمانيا وعقد اجتماعات وفوض الأشجار المقدسة ومنع عبادة الأصنام وبذلك تيسر له أن ينصر شطراً من الزعماء والشعوب في بافيرا وتورينغ وهيس ثم سكن في مايانس ملقباً برئيس الأسقافة .وقد بقى السكسون شعباً وثنياً في بلاد وزر 'فستفاليا وهانوفر' وبعد حروب دموية أضطر شارلمان زعماءهم أن يعتمدوا ثم أسكن أساقفة وقسيسين في جميع البلاد وأفضل عليهم بما يمنع عنهم الحاجة وقضي بأن يقتل كل سكسوني يعبد أربابه القديمة أو يهمل القيام بالصيام الذي شرعته الكنيسة فمن ثم أصبحت ألمانيا كلها مسيحية وغدت كإنكلترا متعلقة برومية وخاضعة للبابا وأرسلت ألمانيا أيضاً مرسلين ذهبوا فنصروا الوثنيين في بلاد أسكاندينافيا ومقاتلين راحوا لتبديد شمل الوثنيين من السلافيين أيضاً .^


    
    الإسلام
   
    دين العرب الأول - انتهت تخوم المملكة الرومانية في الشرق عند رمال بلاد العرب فظل هذا الشعب مستقلاً بربرياً منقسماً إلى عدة قبائل وكان لسكان الساحل من العرب بعض مدن صغرى تعرف الزراعة وتبعث بقبائلها إلى الغرب تحمل إليهم البن والبخور والتمر ويطوف سكان الداخلية القفر بمواشيهم مسلحين راكبين صهوات خيولهم نصفهم رعاة والنصف الآخر قطاع طريق 'كما هي عيشة البدو إلى اليوم' ويقتتل العرب فتقاتل القبيلة قبيلة ولكنهم يعتبرون أنفسهم بأجمعهم من عنصر واحد وهم كالإسرائيليين من العنصر الذي نسميه العنصر السامي ويمتاز عن آريي الهند وأوروبا امتيازناً ظاهر بلغته ودينه . ولقد كان العرب كلها تعبد إلها قادراً خالقاً وهو الله تعالى ولكنها تتعبد للجن خاصة وهي أرواح لا ترى وكان لكل قبيلة إله خاص تعبده بصورة نجم أو حجر أو صنم ولكنهم كلهم يرجعون في عبادتهم إلى الكعبة في مكة وهي البيت المتفق على تعظيمه عندهم والكعبة معبد على صورة الكعب أو زهر النرد حوائطها من حجر غير نحيت مغشاة بأقمشة من الصوف ويضعون بها الحجر الأسود المشهور المحترم عند العرب 'وهو قطعة من حجر بركاني نحتت اليوم إلى اثنتي عشرة قطعة 'كذا'' وقد وضعت كل قبيلة في الكعبة صنماً خاصاً بها ويقال أنه كان فيه '360' صنماً ومنها صنم لإبراهيم وصورة العذراء مع أبنها يسوع وأنشأت قريش مدينة مكة الصغرى حوالي القرن الخامس في الوادي الضيق الذي تحيط به الصخور القاحلة محيطة بالكعبة ويقام فيها كل سنة سوق وأعياد يتنافس فيها الشعراء وتبطل في خلال ذلك الحروب فمكة كانت هي المدينة المقدسة التي يحج إليها الناس من أقطار بلاد العرب كافة .محمد عليه 'الصلاة والسلام' - ولد محمد في قبيلة قريش المقدسة وهم سادة مكة وسدنة الكعبة 'بين سنتي 569 - 571' وعاش وهو اليتيم الفقير إلى سن الأربعين لا شأن له . وكان رجلاً جباناً حنفياً أي كافراً بعبادات الرب ويسمون بهذا الاسم من لا يعبد الأصنام بل يعبد إلهاً واحداً رب إبراهيم والد العنصر العربي . وكان رجال قبيلة محمد تنظر إليه بغير عين الرضى فسكن بين الصخور الجرداء المحرقة وفي سنة 611 بحسب الرواية العربية حلم محمد بأنه صاحب دين وظهرت له روح فائقة في قوتها سماها محمد بعد ذلك المَلَك جبرائيل قال له : اقرأ فقل محمد : ما أنا بقارئ . فقال له اقرأ . ومنذ ذاك العهد رأى محمد نفسه بان الله عهد إليه مباشرة بنشر الدين الحقيقي فبدأ يدعو زوجته وبناته أولاً ثم أصحابه ورجال مكة فقاومه زعماء القبيلة أجمع فاضطر إلى الهجرة إلى المدينة 'سنة 662' وإذا كان أهل المدينة أعداء لأهل مكة اعترفوا بنبوة محمد وأخلصوا له الطاعة . وأحاط المدنيون بالرسول في ثمانين من أصحابه هاجروا من مكة يتبعونه فبدأ إذ ذاك يناوش قوافل مكة القتال ويغزوها مما انتهى بخضوع أهل مكة ثم حمل جميع العرب على قبول دينه .ولم يقم محمد بمعجزات ولم يدع أنه روح إلهي بل كان يرى نفسه فقط رجلاً ملهماً يتكلم ويعمل باسم الله تعالى ويظهر في مظهر رسول ومصلح قائلاً إن الدين الحق كان منذ عهد آدم وهو أن يعتقد بواحد أحد وأن يخضع لأوامره التي يبلغها للبشر على لسان أنبيائه فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى كانوا رسلاً . وما اليهودية والنصرانية إلاّ أوهام مطلقة بل أشكال محرفة من دين الله الحق وهذا الدين الأبدي هو الذي جاء محمد يدعو إليه لخلوه من التحريف فهو خاتم النبيين وأعظمهم وباسم النبي عظمه أتباعه . وقد أخذ جانباً من تعاليمه عن التوراة والإنجيل ولذا ساغ أن يقال أن محمداً مبتدع مسيحي والإسلام بدعة من بدع النصرانية على اصطلاح العرب .القرآن - كان محمد أمياً فإذا أوحي إليه ودعا إلى دينه كانت تنقل كلماته فكتبت على الحجارة وورق النخيل وعظام الجمل . والقرآن 'الكتاب' هو مجموع هذه القطع ضمت بعضها إلى بعض لا على الترتيب الذي أملاه محمد بل بُدئ بأطولها ولم تجمع إلاّ بعد وفاة محمد على يد أمين سره زيد وبعد حين دونه الخليفة عثمان تدويناً رسمياً وهذا هو الذي نراه بين أيدينا وفي القرآن مواعظ وقصص وقواعد وأحكام مبعثرة متفرقة فهو في آن واحد كلام منزل في الدين والأخلاق والنظام والدستور .الإسلام - يسمى الدين الذي دعا إليه محمد دين الإسلام أي الاستسلام لإرادة الله تعالى والذين يدينون به يسمون المسلمين 'أي المستسلمين' والإسلام عبارة عن هذه الكلمات : 'لا إله إلاّ الله محمد رسول الله' فالواجب إذن الاعتقاد بالله الذي خلق العالم ويدبره وهو على عرشه والملائكة حافون به يجب الخضوع لإرادته التي أبلغها الناس على لسان أنبيائه وقد جاء القرآن بأوامره 'الكتاب الذي يحوي الحقيقة' ومن يعتقد بالقرآن ويأتمر بأوامره الإلهية ينال الزلفى من المولى تعالى ويكافأ على عمله ومن يختل إيمانه ولم يخضع لسلطانه فهو مذنب مع الله يعاقبه ويجازيه .وسيأتي يوم ( القارعة ، ما القارعة ، وما أدريك ما القارعة ، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش ، فأما من ثقلت موازينه ، فهو في عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه ؛ فأمه هاوية ، وما أدراك ما هية ، نار حامية . . . وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . . أولئك المقربون في جنات النعيم . . متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون . . وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ) .أما العبادات فسهلة للغاية فعلى المؤمن أن يصلي خمس مرات كل يوم في أوقات معينة وفي كل مدينة إسلامية يدعو المؤذن إلى الصلاة من أعلى المسجد في الوقت المعين وعلى المؤمن أن يتوضأ للصلاة وإذا لم يكن له ماء أن يتيمم بالتراب وأن يصوم شهر رمضان لا يتناول الطعام فيه إلاّ من الليل في الوقت الذي لا يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأن يخرج من الزكاة عشر ماله ' ؟ ' على الأقل وأن يحج إلى مكة إن استطاع إلى الحج سبيلاً .وأدب الدين الإسلامي هو أن لا يرتكب المرء عملاً دنيئاً ولا يشرب الخمر ولا يرابي وأن يتلقى إرادة المولى راضياً لأن كل امرئ لا يخرج عما كتب له في الأزل ولا سبيل له إلى التخلص من المقدور فالإسلام هو دين القضاء والقدر .انتشار الإسلام - دعا محمد سنة 610 إلى دينه وكان العرب عامة يوم وفاته 'سنة 632' مسلمين أسلم نصفهم عن اعتقاد والنصف الآخر بالقوة وذلك مثل أهل قبيلة التاكيفيت 'Takifite' 'كذا' فقد بعثوا يقولون لمحمد أنهم يدينون بالدين الجديد إذا رضي ان يعفيهم من الصلاة وأن يترك لهم صنمهم اللات ثلاث سنين . فقال محمد إن ثلاث سنين في الوثنية يطول أمرها فعرض التاكفيون أن يمهلوا على عبادة الأصنام سنة فقبل محمد ولما أخذ يملي عهد الصلح ندم على هذا الامتياز وقال لا أريد أن أسمع بهذه العهدة فليس عليكم ألاّ تخضعوا أو نقاتلكم فطلبوا أن يمهلوا على عبادة اللات ستة أشهر فأبى عليهم ثم اكتفوا بإمهالهم شهراً فلم يرض أن يمهلهم ساعة فأسلم بنو تاكيفيت ودخل المحاربون المسلمون المدينة وحطموا الأصنام .وبعد وفاة محمد أخذ العرب ينشرون الإسلام بمثل هذه الطرق ولم يبعثوا لدعوة الشعوب الأخرى إلى الإسلام رسلاً كما فعل المسيحيون بل جيوشاً فقد قال الرسول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فحرب المشركين جهاد مقدس والله مع المجاهدين ومن قتل منهم فجزاؤه الجنة .وقد عني الخلفاء بعد الرسول بهذا الجهاد فكانوا يبعثون إلى جميع الشعوب المجاورة رسولاً يعهدون إليه أن يخيرهم بين ثلاثة أمور : القرآن أو الجزية أو السيف ومن يسلم يكون كمن سبقوه بالإيمان ومن يخضعون فيؤدون الجزية يصبحون رعايا وذمة ومن يقاومون يقتلون ولم يستطع أحد أن يقف في وجه هذه الجيوش المنصبة فغلب المسلمون في الشرق على سورية وفلسطين وجميع مملكة فارس وأرمينية وتركستان وجزء من بلاد الهند وفي الغرب على مصر وطرابلس وأفريقية وأسبانيا وخضع جميع المغلوبين على أمرهم إلا قليلاً ولم يبق مسيحيون ألا في ولايات الإمبراطورية القديمة وفي أقل من قرن '622 - 71 ) انتشر الدين الجديد من بحر الظلمات إلى نهر السند وما من دين أنتشر بهذه السرعة ولم تلبث مملكة الخلفاء أن انهارت على الأثر ولكن طلت جميع البلاد التي أسلم أهلها على إسلامها .وما قط أضاع الإسلام أرضاً دخل فيها إلا أسبانيا وكثيراً ما ربح بعد أراضي جديدة فإن الأتراك حملوا هذا الدين إلى القسطنطينية ولا يزال في عهدنا يدخل أمم في هذا الدين في بلاد الهند والصين وماليزيا ولا سيما بين زنوج أفريقية . والإسلام دين سهل على مستوى ذكاء الشرقيين ويبلغ عدد المسلمين اليوم نحو مائتي مليون فإذا كانت النصرانية دين أمم الشمال فالإسلام دين شعوب الجنوب .


    
    المملكة البيزنطية
   
    المملكة البيزنطية - كاد البربر الذين أغاروا على بلاد الإمبراطورية الرومانية يوجهون وجهتهم إلا قليلاً قبل الغرب ولذا بقي في القسطنطينية إمبراطور الشرق كله . ومضى قرنان 'الخامس والسادس' والإمبراطورية الرومانية محتفظة بعد بنصف مملكتها القديمة على الأقل وحكمها نافذ في آسيا الصغرى وسورية ومصر وفي جميع بلاد الواقعة شرقي البحر الأدرياتيكي حتى لقد خضعت لها إيطاليا وأفريقية وشطر من أسبانيا بضع سنين . ثم هاجمها المهاجمون فأغتصب منها البرابرة السلافيون إيليريا وبلاد جنوب البلقان وأقتطع منها العرب جميع أفريقية وسورية وجزاء من أسيا ولم يبق لها سوى قطعتين على جانبي مدينة القسطنطينية في الغرب تراسيا 'روم أيلي اليوم' وفي الشرق آسيا الصغرى . بيد أن العاصمة أيضاً قاومت هجمات من العرب وفي ذاك الحمى الأمين احتفظت حكومة الإمبراطورية التي أصبحت قرى بيزنطية هي التي نسميها الإمبراطورية البيزنطية .بوستنايانوس - لئن كان منصب الإمبراطور ورثياً فإنه لم يبق في الإمبراطورية الشرقية أُسرة مالكة فأن دسائس القصر وثورات عامة القسطنطينية لم تكد تمكن الإمبراطور إلا في الندر من نقل سلطته إلى إخلافه فكان معظم الإمبراطورية مغتصبين لملك . وأشهرهم يوستنيانوس '527 - 565' وهو ابن فلاح من ولايات الدانوب كان يرعى الغنم في طفولته دخل خاله يوستن بعد رعاية الغنم في الجندية وما زال يتنقل من رتبة إلى أخرى حتى غدا تؤثوراً 'قائد حرس القيصر' ثم إمبراطوراً واستدعى إلى القسطنطينية يوستنيانوس الذي أشتهر ببذله المال للجند وتمثيله الملاعب أمام العامة فنودي به إمبراطوراً عقيب وفاة خاله .ومن شأن يوستنيانوس أن يبحث عن كل ما يزيد في إعجابه فتوفر على الشهرة بفتح البلاد وإنشاء المعاهد والمصانع وتقنين القوانين فأراد أن يكون فاتحاً عمرانياً مشرعاً . وإذ كان غير صالح للحرب عهد إلى صديقه بليزير أن يفتح البلاد باسمه وكان للإمبراطورية إذ ذاك عدوان أحدهما من الشرق وهي مملكة فارس الحربية والأخر من الغرب وهي الممالك التي أسسها البرابرة الجرمانيون في ولايات الإمبراطورية القديمة وكان ملك الفرس صاحب حول وطول جيشه قوي ونظامه موطد الأركان وملوك البربر ضعفاء خمل البذخ مقاتلتهم يمقتهم الشعب الكاثوليكي لا نظام لهم ولا ترتيب . فكان يوستنيانوس من جهة الشرق يغلب ولم يستطع بليزير غير الدفاع عن آسيا الصغرى وأن يعقد الصلح على شرط أن يدفع الجزية '533' وفي آخر مدته '562' وقع على عهدة صلح جديدة متعهداً أن يؤدي كل سنة '3000' ذهب وقد وفق بليزير من جهة ممالك البربر كل التوافيق فأفتتح مملكة الونداليين في أفريقية '534' بحملة واحدة ومملكة الأوستروغوت في إيطاليا بعد حرب ثماني عشرة سنة '525 - 533' وتغلب على جنوب أسبانيا أخذها من صاحبها أحد ملوك الويزغوت . فحق ليوستنانوس أن يفاخر بأنه وطد شطراً من الإمبراطورية الرومانية القديمة ولكن استيلاءه عليها لم يكن له من القوة ما يدفع به ما أفتتحه من البلاد فلم يحم إيطاليا من غارة اللومبارديين ولا أفريقية من العرب .وتوفر يوستنيانوس وهو البناء العمراني على أن يدافع عن الإمبراطورية بحصون أقامها ويزين القسطنطينية بمصانع ومشاهد وحتى لا ينسى الأعقاب ما قام به من جلائل الأعمال كتب يصف كل ما بناه فكان ما بناه على شاطئ الدانوب '80' قلعة وفي ولايات أوربا '600' وأنشأ السد الذي يحول الخليج الذي قامت عليه مدينة القسطنطينية وخطاً من الحصون على طول الفرات . وأهم هذه المصانع الكنيسة الكاتدرائية في القسطنطينية المعروفة يا صوفيا أجمل أعمال الهندسة البيزنطية 'وهي باقية إلى اليوم جعلها العثمانيون جامعاً' .وقد عهد يوستنيانوس إلى الفقيهة تريبونين أيجمع في مجموعتين جميع الشرائع والقوانين الفقهية فوفق يوستنيانوس بفتوحه ومصانعه وقوانينه على ما يحب إلى أن ينال شهرة ما زالت متفقة إلى اليوم ولن ينسى عهده وكانت أيام حكمه تعسة تزوج امرأة وضيعة أسمها تيودورا كانت تدبر أمره حسب رغبتها وهام جداً بالعاب الفروسية وبالشعر حتى نسيه الحكم فثار الرزق ونهبوا عاصمته خمسة أيام وأوشكوا يذبحونه فأضطهد أعداءه أيما اضطهاد وأغلق مدرسة الفلسفة في أثينا وأشتط على الشعب في تقاضي الضرائب وغضب على قائده بليزير الذي فتح باسمه كل هذه الفتوح .الأعمال التشريعية - إذا كان الأمبراطرة لم تبذل لهم الطاعة إلا في البلاد التي كان يتكلم فيها باللغة اليونانية فقد ظلوا يكتبون عقودهم الرسمية باللاتينية وبقيت محاكم الإمبراطورية تحكم بالقانون الروماني ولكن لم يبق في الإمبراطورية منذ القرن الثالث فقهاء قادرون أن يكملوا الحقوق كأن ينفقوا بالزيادة عليها فكانوا يكتفون بتكرار تعاليم فقهاء القرن الثاني والقرن الثالث كايوس وأوليين وبول وبابنين ومودستين . وقرر الأمبراطرة أيضاً أن يجري عمل القضاة في المستقبل في كل المسائل التي لم يسبق للقانون أن قدر وقوعها فيتبع رأي هؤلاء الفقهاء العظام وإذا كان بينهم خلاف يجري على رأي الأكثرية وظلوا ينشرون الأوامر ويبعثون إلى حكام الولايات أجوبة على مسائل في الحقوق تكون بمثابة قانون ولها نفوذه وأحكامه . وقد ألفوا في القرن الخامس مجموعة من هذه الأوامر الإمبراطورية سموها القانون التيودوزي .وصحت عزيمة يوستنيانوس على أن يجتمع القانون الروماني برمته فعهد إلى تريبونين أن يقتطف من أقوال جميع فقهاء الرومان ومن أعمال الأمبراطرة ما يتألف منه هذا العمل الذي عنيت به لجنة من الفقهاء اشتغلت نحو عشرين سنة فألفوا ثلاثة تأليف وهي :1 - مجموعة الفتاوى 'بند كيت' مستخرجة من أقوال زهاء خمسمائة فقيه روماني من عصور مخلفة وتقسم إلى خمسين كتاباً .2 - قانون يوستنيانوس وهو مجموع الأوامر والتقاليد الصادرة عن الأمبراطرة منذ عهد قسطنطين .3 - كتاب الأحكام وهو سفر في الحقوق ألف للطلبة .ثم إن يوستنيانوس جمع في كتاب سماه السنن عامة الأوامر الصادرة في عصره وحظر أن يذكر اسم أحد من فقهاء الرومان بعد ذلك وبهذا بطل استعمال الكتب القديمة في الفقه الروماني في المحاكم فضاعت إلاّ قليلا ونحن اليوم قلما نعرف شيئاً في الحقوق الرومانية إلاّ ما كان من قطع حفظت في مجلة يوستنيانوس ومن أجل هذه طارت شهرة هذه المصنفات .القياصرة والشعب - أصبحت المملكة البيزنطية مع الزمن أشبه بحكومة مطلقة شرقية والإمبراطور سيدها يأمر بقتل كل من ينالهم غضبه ويصادر الأموال كما شاء هواه وله السلطة الدينية ينصب الأساقفة ويعزلهم ويتحكم في المعتقدات ويضطهد المخالفين . ويحف به كبار الضباط والموظفون والخدم فيتألف منهم بلاط ذو أبهة ويكون لكل من الداخلين فيه رتبة شرف ويقدر كل شيء برسوم دقيقة والقصر يستغرق جميع الأموال التي تجبى من البلاد ولا يذكر في الإمبراطورية غير الإمبراطور وتنقضي الحياة في القصر في معالجة دسائس النساء وبطانة الإمبراطور وفي المؤامرات . فمن '109' إمبراطورة تعاقبوا الحكم منذ القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر '34' فقط ماتوا حتف أنوفهم على سررهم و'12' تنازلوا عن الملك و '18' ماتوا في السجن و'18' جدعت أنوفهم وقطعت أيديهم و'20' خنقوا وسموا . وندر أن يخلف الإمبراطور ابنه وكل إنسان حتى الخادم والعسيف تحدثه نفسه بالوصول إلى العرش فقد كان الإمبراطور ناستازا رئيس حجاب وجوستين رعى الخنازير وفوكاس جندياً بالعرض وكثيراً ما كان يحدث لبعض المتشردين أن تتنبأ له بعض العجائز فتصح عزائمهم على تدبير المؤامرات ليصبحوا إمبراطرة . ويروي أن باردانوس بينا كان على وشك الانتقاض دله أحد الكهنة على خدمته الثلاثة الذين كانوا يأتونه بفرسه قائلاً له إن هذين الاثنين يبايعان بالملك وهذا يبايع ثم يقتل . وهؤلاء الخدم الثلاثة كانوا ليون الخامس وميشل الثاني وتوماس الغاصب ولذا كان سلاح الإمبراطور في الدفاع عن نفسه التجسس والتعذيب الأليم فقد قطع فوكاس '603 - 680' ألسن أنصار سلفه وفقأ عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم وكان الإمبراطور يضربهم بالسهام أو يحرقهم بالنار وكثيراً ما كانت تجري هذه العقوبات الشديدة على رؤوس الأشهاد . وقد شهد الإمبراطور يوستنيانوس الثاني وهو مجدوع الأنف مشهد الألعاب ورجلاه على رأس مناقبه في العرش ثم أمر بهما فأعدما . ووضع باسيل أعدائه المجذومين المصلومين في الساحة العامة قابضاً بيده مبخرة فيها كبريت كان يبخر بها بعضهم بعضاً ثم اضطرهم ثلاثة أيام أن يشحذوا وعيونهم مفقوءة ويد كل منهم مقطوعة .الجيش - لم يبق في الولايات سلطة غير الجيوش يجندون من المتشردين من أهل كل بلد بحريات يدرها عليهم الإمبراطور وفيهم الأروام والفرس والعرب والأرمن والصالبة بل والإفرنج والنور مايديون وكان معظمهم فرساناً لا يؤدون الضرائب ويملكون أراضي وقد دعاهم الصليبيون الفرنسيون في القرن الثالث عشر الفرسان والشرفاء وبطلت طريقة الحكام المدنيين في الولايات وسط الحروب فكل قائد جيش يحكم على منطقة وليته وبعضهم ينقطعون عن كل صلة مع العاصمة فيدفعون عن أنفسهم بحسب ما يتراءى لهم فكانت مناطق كالابرا وصقلية مثلا مستقلة حقيقية .المجاميع - حفظت القسطنطينية خزائن مكتب مملوءة بنفائس قديمة وكان فيها مدارس يتخرج فيها كل من يطمعون في تولي المناصب ويقضي على الموظفين في الدولة البيزنطية أن يكونوا أُدباء كما هو شأن حكام الصين ويدرس الأساتذة من الكهنة إلا قليلا علوم الدين والشريعة والرياضيات والنحو وكان بعضهم ملماً بجميع علوم عصره . ولم يكن علماء بيزنطية يحاولون أن يأتوا بأعمال مبتكرة بل كانوا يسقطون على التأليف القديمة فيقتبسون منها ما يجمعونه في مصنفاتهم . فقد ألف فوتيوس في القرن التاسع كتاباً سماه 'عشرة آلاف مصنف' ووضع سيمون المترجم وهو قائد سياسي من أهل القرن العاشر مجموعة واسعة في حياة القديسين وجمع الإمبراطور قسطنطين النورفيروجنتي مجموعاً عظيماً . وكان البيزنطيون يرجون أن يضموا في بعض مصنفات شتات عامة علوم القدماء وهو عمل مبتكرين لا عمل عالمين ولكن عملهم حفظ شذوراً من أسفار ضائعة قديمة .الصنائع البيزنطية - ظلت الإمبراطورية البيزنطية خلال القرون الوسطى بأسرها تنشئ كنائس وقصوراً وتزينها فكان المتفننون بالصناعات كثيراً عددهم ولا سيما في بلاط بيزنطية وفي الأديار بين الكهنة والقسيسين . واعظم الصناعات البيزنطية الهندسة وأهم مصانعها كنيسة أيا صوفيا في القسطنطينية أُنشئت على عهد يوستنيانوس وحافظ عليها العثمانيون فحولوها جامعاُ .وتتألف الكنيسة البيزنطية من قبة كبيرة وسطى فيها قباب صغرى يدخل منها النور ويحيط بالقبة الكبرى عدة قباب أو نصف قباب صغرى وجميع هذه القباب مذهبة من الخارج وتتألق أنوارها إلى بعيد وفي الداخل ترى السواري من الرخام الثمين كاليصب والسماقي وكلها ذات خطوط حمر وخضر وأرضها مبلطة بالفسيفساء المتألقة والحوائط مزدانة بصور مرصعة بالذهب . يريدون من هذا التفنن إظهار الغنى . وغدت هذه الكنائس ذات القباب المستديرة والمذهبة أنموذجاً للمهندسين منذ القرن السادس إلى القرن الحادي عشر لا في الإمبراطورية البيزنطية فقط بل عند جميع البرابرة المسيحيين في الشرق . وبقيت هذه البيع في المشرق مثال الهندسة النصرانية وجماع الكنائس الروسية كنائس بيزنطية .وما النقش والتصوير على ما كان قديماً في مصر وأشور سوى صناعات ثانوية من شأنها تزيين أعمال الهندسة وتمثل صور الجدران صفوفاً طويلة من القديسين أو احتفالات كهنوتية والأشخاص منفصلة عن التذهيب فيها جفاء وهي على نسق واحد وعيونها واسعة الإحداق وأجسامها مقرنة لا معنى لها ولا حياة فيها وكذلك تماثيل القديسين ينتقد عليها ما ينتقد على صور الأشخاص وقد أنقطع أرباب الصنائع عن صنع النقوش والتصوير الطبيعية واكتفوا بنقل نموذجات مقررة مبتعدين عن الحقيقة كلما كثر النقل والاحتذاء .حفظت في المملكة البيزنطية أيضاً جميع أعمال الزينة كالنقش على الخشب أو العاج وصناعة الحلي والزمرد وتذهيب المخطوطات . ودام أرباب الصناعة من البيزنطيين مدة خمسة قرون من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر مستأثرين بصنع ما يحتاجه الملوك والأساقفة ورؤساء الأديار من البربر في غاليا وجرمانيا يعملون لهم زين البيع وبيوت الذخائر والكؤوس والعروش والتيجان والمخطوطات الثمينة وكان إذا تخرج أناس في الصناعة ببلاد الغرب يبدأون باحتذاء مثال الكنائس البيزنطية .كنيسة الشرق - لم تشأ الكنائس النصرانية في الشرق أن تخضع للبابا في رومية بل كانت ترجع إلى أساقفة المدن الكبرى 'القسطنطينية والقدس وإنطاكية والإسكندرية' يدعونهم بطاركة وفوقهم الإمبراطور رئيس الكنيسة وهو ملك على الأجسام كما هو ملك على الرواح على نحو ما هو حال قيصر روسيا إلى اليوم بل هو المرجع في حسم المسائل الاعتقادية .وقد أصدر زينون سنة '482' في الجدال الذي ثار بشأن مسألة طبيعتي المسيح أمراً قاضياً على الفريقين أن يقبلا بقانون عام وبعد مئة وخمسين سنة من هذا التاريخ والمسيحيون يتناقشون فيما إذا كانت للمسيح طبيعة واحدة أو طبيعتان أصدر هيرا كلوس سنة '639' أمراً يقضي بأن للمسيح طبيعتين ولكن له أراده واحدة فنشأت من ذلك بدعة جديدة وانقسمت كنيسة الشرق إلى عدة شيع فكان النساطرة يقولون بأن في المسيح طبيعتين الأولى إلهية والثانية بشرية وأن العذراء ليست أُم الله بل أُم المسيح وأَسوا الكنيسة الكلدانية نصبوا زعيمها في بابل . وقال القائلون بطبيعة واحدة في المسيح أن ليس فيه من الطائع إلا الإلهية وهؤلاء أسسوا كنائس مصر وأرمينية وسورية 'تحت اسم اليعاقبة' والقائلون بطبيعة وحيدة في المسيح اعتقدوا بأن له طبيعتين وإرادة واحدة ولا يزال الموارنة في جبال لبنان يعتقدون اعتقادهم .فإن تحفظ الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية بغير روم أسيا الصغرى وأوربا ولم يتيسر لها أن تظل مرتبطة بكنيسة الغرب والكنائس مختلفة في عدة مسائل فالغربيون لم يتقبلوا بزواج القسس ولا بعبادة الصور وزادوا إلى هذه الجملة في التي قيلت في مجمع نيقية 'الروح القدس منبثق من الأب' قولهم ومن الابن أيضاً ولم يرض أحد الفريقين أن يتنازل عن دعواه ومنذ ذهاب الإمبراطور من رومية كان يعترف البابا وأساقفة إيطاليا بإمبراطور القسطنطينية عاهلا عليهم واكن لم يقبلوا أن تحكم الإمبراطورية في الكنيسة وأن تفض مسائل الأيمان والقوانين . وأصبحت الصلاة نادرة ومتعذرة بين البابا والمشارقة ثم جاء إمبراطور من القائلين بتحطيم الصور فأمر سنة '728' بأن لا يكون في البيع أقل تمثيل من تماثيل المسيح بل ولا العذراء ولا القديسين وأن تحطم التماثيل وتعفى أثار الصور فحرض البابا جماعته المؤمنين أن يقاوموا هذا الكفر وشجب القائلين بحطم الصور ولما غدا أحد ملوك الإفرنج 'شارلمان' إمبراطوراً على الغرب انقطعت كل صلة بين رومية والشرقيين .ولم تبقى الكنيسة الرومية محصورة في الإمبراطورية البيزنطية بل بعث رسلاً لتنصير البربر الصقالبة في أوربا الشرقية كما نصر مرسلو رومية برابرة الجرمان وفي أوربا الغربية فكما غدا الجرمان في ألمانيا وإنكلترا كاثوليكيا رومانيين أصبح السلافيون 'الصقالبة' في روسيا وبلغاريا كاثوليكياً روميين وما زال هؤلاء كذلك وتسمى الكنيسة الرومية 'وهي تسمي نفسها الأرثوذكسية' وعدد الخاضعين لها حوالي '80' إلى '90' مليون .مكانة الإمبراطورية البيزنطية - جرت عادة المؤرخين عند كلامهم على البيزنطيين أن يطلقوا عليهم عبارات الاحتقار . نعم أن روايات مؤرخيهم تشعر بأن هنالك شعباً ظالماً نذلاً فاسداً ولكن لم يبق غيرهم باقين على شيءٍ من مدينة بجانب الغرب الذي عاد فأصبح بربرياً فهم الذين حفظوا الحضارة القديمة ونقلوها إلى أسم أوربا الحديثة وبذلك شغلوا مكانة عالية في تاريخ العالم الممدن وإليك ما أتوه من الأعمال على سبيل الإيجاز :حفظوا من التشذيب القوانين الرومانية التي لا تزال في كثير من الموضوعات القاعدة التي تجري عليها الشعوب الممدنة .أنقذوا صناعات يونان القديمة وكانت تضيع آثار كتاب اليونان لولا المخطوطات التي حفظها أدباء القسطنطينية وكهنتها فالبيزنطيون كانوا خزنة كتب الجنس البشري .انشأوا صورة عظمى من صور الصناعة وعلى الأقل في الهندسة ونعني بذلك الصناعة البيزنطية .أسسوا كنيسة نصرانية نصرت العالم السلافي تقريباً .قدمت الشعوب البربرية في أوربا الشرقية مثالاً من أمثلة المدينة ولا سيما الروس فأنهم طالما أعجبوا ببيزنطة واحتذوا مثالها وما البيع الروسية إلا كنائس بيزنطينية وألف باء اللغة الروسية مؤلفة من حروف يونانية والدين الروسي هو الكثلكة الرومانية حتى أن أسماء العماد يونانية 'أسكندر . ميخائيل . باسيل . حنة' دع الصربيين والبلغاريين عن بيزنطية كتابته وديانته وصنائعه . وعلى الجملة فقد كان البيزنطيون معلمي الجرمان .


    
    مملكة العرب
   
     الخلافة
الخلفاء - فتح المحاربون العرب من قرن '630 - 713' بلاد آسيا حتى بلغوا نهر السند وجميع أفريقية الشمالية وأسبانيا وخضعت البلاد التي فتحت للخليفة زعيمهم أمير المؤمنين خليفة الرسول وأقام الخليفة أولاً في المدينة المنورة مدينة الرسول '630 - 660' ثم في دمشق '660 - 750' ثم في بغداد على عهد العباسيين وعند ذلك تجزأت المملكة فصار الخلفاء ثلاثة في ثلاث عواصم : بغداد في آسيا والقاهرة في أفريقية وقرطبة قي أسبانيا دع عنك الولايات المنتقضة 'مثل خراسان ومراكش' التي لم تكن تخضع لخليفة قط .والقاعدة أن ينتخب المؤمنون الخليفة بالهام من الله . قال يزيد للناس عندما بويع له : أيها الناس أنني أعاهدكم أن لا أقيم قيصراً ولا أجمع من حطام الدنيا فإذا قمت بوعدي فعليكم أن تبذلوا لي طاعتكم وتدافعوا عني بأنفسكم وإلا فأنتم في حل من بيعتي ولكن عليكم أن تذكروني أولاً فإذا صلحت فأقبلوا معاذيري وأذا عرفتم برجل خبرتم أخلاقه بقوم لكم بما أقوم فاختاروه وأنا أخضع له . وفي الواقع فأن انتخاب الخليفة كان حراً خالصاً فتختار الأمة الخليفة أو رؤساء القواد في قصر الخليفة .الحكومة - كانت الحكومة ساذجة للغاية . متوارثة خلفاً عن سلف وعلى الخليفة كل جمعة أن يصعد المنبر ويخطب الناس ويعظهم ثم تركت هذه العادة وكان عليه أن يستقبل القوم جالساً على عرش يحف به ذوو قرباه وأعاظم دولته ولكن خليفة بغداد جعل له وزيراً يكون له خادماً ووزيراً أول يسليه بحديثه ويغنيه ويلاعبه بالنرد وينوب عنه في الحكم . وهو أيضاً يقضي وقته في قصوره أو حدائقه بين نسائه يحف به حرس من الجند المأجور من الأجانب 'ويدعونهم الخرس لأنهم لا يتكلمون بالعربية' .وكان لكل ولاية قائد لجيشها يحكمها وكثيراً ما ينتقض الخليفة وفي كل حاضرة قاض يقضي بين المسلمين على أسرع وجه بدون كتابة ولا معاملة وذلك بمراعاة أحكام القرآن والعدل . ويقال عدل قاضٍ يريدون به العدل الموجز . وكانت العرب كالرومان يتركون الشعوب الخاضعة لهم ممتعين بحقوقهم ومحاكمهم بل أساقفتهم 'وكان في خلافة بغداد وحدها '25' أسقفاً مطراناً' ويتركون المسيحيين يقومون كما يشاءون بشعائرهم الدينية مكتفين منهم بتأدية الجزية فقط وأن يحترموا المسلمين وأن لا يحملوا السيف ولا يبيعوا الخمر ولا يقرعوا نواقيسهم كثيراً ولا يتلوا أناجيلهم بصوت جهوري .المذاهب - لما كان بين الشعوب المختلفة التي دانت بالإسلام كثير من الاختلاف في الأخلاق لا يتأتى معه أن يقوموا بواجباتهم على مثال واحد انقسموا إلى عدة مذاهب فقدماء المؤمنين في العادة ولا سيما العرب منهم يؤمنون مع القرآن بأحاديث الرسول وما أُثر عن أصحابه وآله فيعززون الكتاب بالسنة ومنه أشتق أسمهم أهل السنة . لا جرم أن هذه الأحاديث التي قبلت بسائق سرعة التصديق المعهودة في الشرقيين لا يرد عهدها إلى محمد 'فقد أقر أحد الوضاعين الذي قتل سنة '772' بأنه وضع '4000' حديث' ولكنها من أصل عربي . أما المذهب المناقض لهذا فقد تألف بعد مقتل فابي أهله الاعتراف بخلفاء الأمويين في سورية ونبذوا الحديث وزعموا أنهم يتمسكون بالقرآن فدعا العريقون في الأيمان هؤلاء المخالفين شيعة أو رافضة وكان معظمهم قد أسلموا حديثاً وأكثرهم من الفرس فمزجوا الإسلام ببقايا دين زردشت القديم وأدخلوا فيه حكايات واحتفالات ومعتقدات تكرهها العرب وجعل أكثرهم استنارة بكثرة تفسير القرآن فلسفة مجازية من الدين مثل صوفية الفرس حتى لقد شبهوا هؤلاء بالإباحيين وكان من أمر السواد الأعظم كرهاً بالأمويين أن اتخذ من إخلاف علي ختن الرسول آل بيت الهي وقالوا أن الخليفة غاضب والزعيم الحقيقي هو الأمام من آل بيت علي وفيه السر الإلهي وهكذا جاء أثنى عشر إماماً عاشوا خاملين في المدينة ثم انقرض آل البيت فكانوا يتوقعون زمناً خروج الثاني عشر وهو محمد من مغارة بالقرب من بغداد حيث كان مختبئاً حيث على ما يقولون ومنذ ذلك العهد أخذوا ينتظرون إماماً يأتي ذات يوم لمقاومة الشر بمعونة عيسى يلقى السلام على الأرض وفي كل مساء يضرعون إليه أن يظهر قائلين تمثل لنا الأمام فإن الإنسانية في انتظارك لأن الحق والعدل هلكا والأرض ملئت جوراً وظلماً . وهذا المسيح يسموه المهدي 'أي الرجل الذي يسوقه الله' وقد ظهر كثيراً من المهديين منذ القرن العاشر ولا سيما بين مسلمي أفريقية وأنشأ أحدهم خلافة في القاهرة وأسس آخر دولة الموحدين في مراكش وقام لعهدنا مهدي جديد آخر في السودان '1884' .^ المدينة العربية
منشأ المدينة العربية - كان الإسلام كالنصرانية مباحاً الدخول فيه لكل إنسان فإذا أسلم المغلوب يدخل في زمرة المؤمنين وكانت العرب الخلص في الصدر الأول التي تدعوا أنفسها السود تحتقر هؤلاء الداخلين في الإسلام المدعوين بالحمر السبال ولكن الخلفاء وضعوا مبدأ المساواة قال عمر من الظلم أن يحتقر المرء أخاه المسلم . وقد أخذ الروم والفرس ممن دخلوا الإسلام أو ظلوا على دينهم وهم أعرق في المدينة يتكلمون كما كان شأن الرومان قديماً وراحوا يمدون الشعوب البربر التي ما زالت على توحشها في أفريقية كما مدنت رومية بربر إسبانيا وغاليا .بغداد وقرطبة - هذه المدينة العربية التي نشأت في الشام وبارس هي شرقية محضة فقد اقتدى خلفاء دمشق بملوك فارس فكانوا يأوون إلى القصور المبلطة بالمرمر الأخضر وفي وسط الفناء حوض عظيم يفيض فيسقي حديقة غاصة بالأطيار وحوله عبيده يغنون فيشرب شراباً بماء الورد وكانت العاصمتان اللتان أسسها الخلفاء وهما بغداد وقرطبة أحسن حالة فإن بغداد مدينة العجائب أُنشئت في بضع سنين وكان لها أربعة أبواب من حديد تحيط بها قبة مذهبة وكان على الداخل للوصول إلى القصر أن يجتاز ثلاثة ميادين وثلاثة أبواب وكان القصر مدينة مغلقة وسط المدينة . وفي ردهة الاستقبال شجرة ذهب أغصانها من الأحجار الثمينة وأسود مقيدة وأحواض ومياه منجبة ترطب الهواء وكان لخلفاء القاهرة حديقة أشجارها من ذهب وأزهارها من الجواهر وبلاطها من الزمرد . قالوا أنه كان في قرطبة في القرن العاشر مئة ألف دار وستمائة جامع وثمانون مدرسة وثلاثمائة حمام وثمانية وعشرون ربضاً . وقد سمعت الراهبة هروسوسيا الألمانية مدينة قرطبة بجوهرة العالم وكان الخليفة في قرطبة كما في بغداد يستدعي الشعراء والمغنين ويعيدهم مملوءة حقائبهم من الذهب . والأغنياء التجار أيضاً حدائق مملوءة بالزهور والأشجار العطرة والبسط الفاخرة وأقمشة الحرير وآنية الفضة وطيوب بلاد العرب التي يحرقونها في مجامر ذهب . وهكذا بذخ الشرقي يرغب في الثمين الفاخر أكثر من رغبته في الموافق السهل .الزراعة - من أول واجبات الحكومة التي تفتح الترع اللازمة لزراعة الأرض . وهذه كانت قاعدة أمراء العرب التي جروا عليها وحفروا الآبار وجازوا من عثروا على الينابيع بالمال ووضعوا المصطلحات لتوزيع الماء بين الجيران فإن مصر والشام وبابل وهي من البلاد الحارة التي تخصب وأي خصب عندما يسقونها قد علمت العرب قيمة الماء وطريقة الانتفاع منه فنقلوا إلى أسبانيا أسلوب النواعير التي تمنح الماء والسواقي التي توزعه . وأن الهورتا ' ؟ ' في ضواحي بلنسية وهو سهل مزروع كما تزرع الحديقة هو بقايا حكومة العرب وديوان المياه الذي كان يفض مسائل السقيا نظمته العرب .وقد استعملت العرب جميع أنواع الزراعة التي وجدوها في مملكتهم وحملت كثيراً من النباتات إلى صقلية وأسبانيا وربوها في أوربا فأحسنوا تربيتها حتى لتظنها وطنية وذلك مثل الأرز والزعفران والقنب والمشمش والبرتقال والكباد والنخل والهليون والبطيخ الأصفر والعنب العطر والورد الأزرق والأصفر والياسمين والقطن والقصب وقد دخل هذان الصنفان منذ اكتشاف أمريكا .الصناعة - وجدت العرب في الشام وفارس صناعات قديمة نقلت إلى جميع البلاد الإسلامية فتكلمت ومنها نشأت صناعة أوربا الحديثة . وكانوا يعملون في معامل الزجاج في بغداد والشام زجاجاً معمولاً بالياقوت والصدف وتخرج من معامل الأسلحة العربية الفولاذ العجمي واليطقانات المنحنية في البصرة والسيوف في اليمن ثم أخذت سورية تصنع النصال الدمشقية المشهورة وأسبانيا السيوف المسقية في طليطلة . ويحر كون في جبال لآسيا الصغرى السجاد من صوف ذي وبر . وفي دمشق قماش الدمسكو وأقمشة القصب وأقمشة الحرير والصوف الدقيقة ويصنع الشاش في الموصل . وقد انتقلت الرسوم العجمية التي كانت تزدان بها هذه الأقمشة من طيور وفيلة واسود وحيوانات ونباتات يتخيلونها 'ويرد عهد بعضها إلى الآشوريين' إلى تزييناتنا الحديثة وكان يعمل الورق في سمر قند وبغداد منذ القرن العاشر وربما قلدوا في صنعه الصينيين ومن هاتين العاصمتين انتقلت صناعة صقلية وكساتيفا ' ؟ ' في أسبانيا . وكانت في الغرب معمل الجلد الشهيرة وهي مثل الجلد القرطبي 'الكوردواني' نسبة لقرطبية 'ومن هنا أشتق بالإفرنجية أسم كوردونية أي صانع أحذية' كما يصنع السختيان 'الماروكين' نسبة لمراكش . ويعمل في بغداد السكر الذي كان أخترع في بلاد الفرس وكانت العرب تحسن عملا المربيات والأشربة والخمور الناشفة وروح الورد .التجارة - عاش الشعوب في بلاد العرب الواسعة كما كانت الحال على عهد الرومان من أقصى المملكة إلى أقصاها بسلام وراحة يتقايضون حاصلات أرضهم ومصنوعات معاملهم ويرحلون إلى الهند والصين يبتاعون مصنوعات الأمم الصناعية ليحملوها إلى الشعوب البربرية في أوربا وكانت الصنائع تنقل في البحار على مراكب وفي البر على ظهور الجمال وللعرب مرفآن تجاريان عظيمان متصلان بالعاصمتين أحدهما البصرة على خليج فارس كان يفتح للعرب بحر الهند وهناك تفرغ مراكب العرب وهي قادمة من الهند تحمل العطور والإبازير والعاج وتجيء الجنوك الصينية تحمل جميع صمغ اللك والحرير وتعود بالزجاج والسكر وماء الورد والقطن . والإسكندرية هي المرفأ الثاني فتحت على العرب طريق البحر الرومي وإليه كانت تصل مراكب إيطاليا . فالبصرة مرفأ بغداد والإسكندرية مرفأ القاهرة .وتسير القوافل من بغداد إلى كل ناحية فمن الجنوب الغربي تقصد إلى دمشق وسورية وإلى الشرق نحو البصرة والهند ومن الشمال إلى طربزون على البحر الأسود حيث كانت تحمل بضائع المملكة البيزنطية وغلى الشمال الشرقي إلى سمرقند وبحر الخزر حيث كان يذهب التجار ليأخذوا جلود روسيا وسمعها وعسلها . وكانت القوافل من القاهرة تسير إلى الغرب في الطريق العظيم الذي يحاذي البحر على طوله ماراً بطرابلس والقيروان لينفذ من طنجة التي كانت تصل إليها تجارة أسبانيا ومن الجنوب طريق يصعد منها إلى النيل حتى يصل بلاد السودان وآخر يسير على الشاطئ الشرقي من أفريقية حيث أنشأت العرب مقدشو وكلوة وسفالة . ومن هذه الجهة كان يجيء اليبر والعاج والعبيد . وكان في جميع المدن العظمى كبغداد والقاهرة ودمشق والقيروان وطنجة وقرطبة وسمرقند حي للتجارة 'البازار' يعرض فيه التجار أمتعتهم ويتفقون على الأسعار .العلوم - يقول المثل العربي من سار في طلب العلم سهل الله له طريق الجنة وكثير في الرجال من ساحوا أشهراً في طلب حديث روي عن الرسول وبالحقيقة أن المسلم يعنى عناية خاصة بعلم الكتاب وفي البلاد الإسلامية كما في البلاد المسيحية يفضلون تعلم الفقه . فقد كان الطالب في مدارس قرطبة يقضي أربعة سنين في تعلم قراءة القرآن وثماني سنين في حفظه ثم يتعلمون الكتابة وهكذا يتخرج العلماء وهم علماء في الفقه والكلام إذ ليس القرآن قانوناً دينياً فقط بل هو قانون مدني . ومن دراسة تراكيب القرآن نشأ علم النحو وما برح المسلمون يؤثرون من العلوم الكلام والفقه والنحو وكان في الحواضر مدارس يجتمع إليها من يرغب في التعلم أو التعليم وهؤلاء الأساتذة المرتجلون كانوا يلقون دروسهم علماً دون مقابل أو لقاء رواتب يدفعها إليهم الحضور . وأنشئت في القرن العاشر في بغداد ودمشق وسمرقند مدارس كلية حقيقية تدفع الحكومة رواتبهم .وحفظت في مدارس الروم في دمشق والإسكندرية علوم الروم من فلك وجغرافيا ورياضيات وطب فجمع علماء الإمبراطورية البيزنطية رومهم وعربهم وفرسهم هذه العلوم وأكملوها ونشروها وقد كتب أحد علماء العرب أول كتاب في الجبر ترجم إلى اللاتينية ووصف جغرافيو العرب البلاد البعيدة التي كانت القوافل تختلف إليها . واستخرج العرب من كتب الطب اليوناني الطب التجربي الذي كان المعول عليه في القرون الوسطى وهو الطب العقاقير والحبوب وكانوا كاليونان يبحثون عن داء يشفي من كل الأوصاب ولكن أهم ما غلب على العرب من العلوم علم الكيمياء وكان يحببه إليهم أمران مرغبان لعقل الشرقي وهما العثور على حجر الفلاسفة الذي يحول جميع المعادن إلى ذهب والإكسير الذي يعطي الحياة ويعيد الشباب وكانوا يحاولون إخراجها بمزج كل مادة وإغلائها وتقطيرها فوقع الكيماويين في أنابيقهم وأدوات استخراجهم ما لم يكونوا يبحثون عنه فبدلاً من الإكسير حصل معهم الأكحول '1669' ثم بعد زمن بينا كانوا يبحثون عن حجر الفلاسفة وجدوا في ألمانيا الفسفور . وظلت الكيمياء وهماً ولكن نشأت منها الكيمياء الحديثة كما نشأ قديماً من بلاد الكلدان علم الفلك من علم التنجيم .فنون العرب - لم يكن للعرب كما للرومان صناعات وطنية خاصة بهم فكانوا إذا احتاجوا إلى قصور أو جوامع يعمرونها أولاً على الطراز الفارسي أو البيزنطي مثل جامع دمشق ولكن لم تلبث الصناعات الفارسية والبيزنطية أن اختلطت ونشأ منها صناعة جديدة هي الصناعة العربية واجمل هذه الصناعات الجوامع والقصور والجوامع عبارة عن قاعة كبرى يجتمع فيها المؤمنين وفي الفناء حوض ماء يتوضئون منه ومئذنة وتنتهي بسطح منه ينادي المؤذن المؤمنين للصلاة وكانت القاعة العظمى في قرطبة تنقسم إلى أحد عشر صفاً من السواري والقصر العربي هو بيت نزهة يكون بحسب عادة البلاد الحارة ولا يبدو منه من الخارج إلا حوائط عارية . والقاعات كما في الدور القديمة متجه نحو فناء 'صحن' داخلي مغروس بالأشجار ويرطب هواءه حوض ماء وفي صحن الأسود في قصر الحمراء في غرناطة ينبجس الماء من كأس عظيمة من الرخام الأبيض يحملها اثنا عشر أسداً من الرخام الأسود والفناء يحيط به من الشاطئ سوار يتألف منها رواق والسواري العربية رقيقة عالية على مثال الهندسة الفارسية فلا تحمل إلا حوائط رقيقة خفيفة من الجبس أو الملاط والقناطر التي تجمع بين السواري هي على شكل رسم البيكارين أو هلال أو قرن فهي هندسة خفيفة جميلة سريعة العطب كأنها أصحاف كتاب بالمقوى . وليس للغرب نقش ولا تصوير لأن القرآن حرم عليهم تمثيل الأشخاص فبدلاً من التماثيل والصور تصوروا أن بصور الحوائط بألوان زاهية وأكاليل من الزهر والورق وآيات من القرآن وأشكال هندسية مشتبكة وهذه الزين التي أصبحت على الدهر مختلطة مرتبكة لا أصل لها إلا في خيال راسميها قد حفظت أسماء مخترعيها فقالوا عنها أرابسك أي النقوش على هيئة النباتات والأوراق .


    
    مملكة الإفرنج
   
     الممالك البربرية
تأسيس الحكم الإمبراطوري - لم يشأ ملوك البربر النازلين في الإمبراطورية الرومانية أن يأتوا على المعاهد الإمبراطورية فيبيدوها بل آثروا أن يخلفوا الأمبراطرة يسنوا الشرائع ويصدروا الأحكام ويجبوا الضرائب وعلى الجملة أن يحكموا كما حكم الإمبراطور . هكذا كان شأن ملوك البورغوند والويزغوت والوندال في القرن الخامس ولكن ملك الأوستروغوت في إيطاليا تيوردوريك قد بلغ في احتذاء ذاك المثال أرقى درجاته في القرن السادس فكان له في فارون قصر بني على مثال قصر الإمبراطور مع وزيره وصاحب حاشيته ووكيل خرجه وأمناء ماله وكان له ولاة ومحافظون يجبون الضرائب أما الغوت فظلوا محاربين ومنهم يتألف الجيش تحت أوامر الدوقات والكونتية منهم .وفي ظل هذا الحكم كان الإيطاليون يعيشون بسلام كما كانوا على عهد الإمبراطورية فانشئوا يصلحون المجاري والحمامات ودور التمثيل يعود إلى ما كان عليه وتفتح مدارس البيان لقبول الطلاب وعلى ذاك العهد نبغ يويس آخر شعراء اللاتين القدماء '470 - 525' يبد أن الغوت لم يخضعوا زمناً طويلاً لهذا النظام فبعد موت تيودوريك كانت الملكة أمالازورنت تربي أبنها على يد أساتذة رومانيين فجاء رؤساء الجند يطلبون أن يربوا الطفل مع أترابه على الصيد وحمل السلاح على نحو ما تقضي بذلك العادة البربرية .حكومة الميروفنجيين - كان ملوك الإفرنج في غاليا أكثر توحشاً من تيودوريك وحاولوا مع ذلك أن يحكموا البلاد على الطريقة الرومانية فمنح إمبراطور القسطنطينية لكولسيف لقب قنصل وبطريق فظهر في مدينة تور لابساً رداءً من الأرجوان وعلى رأسه التاج وأقتسم إخلافه المملكة كما يقتسم الملك ولكن كان لكل منهم قصره في البقعة التي كان يحكم فيها كلوفيس فيجلس على عرش من ذهب يحف فيه رجال الدولة بألقابهم الرومانية من قومس 'كونت' إلى صاحب الخاتم إلى الحاجب وكان لبعضهم شعراء في قصورهم مثل الشاعر فنانتيوس فورتوناتوس الذي جاء من إيطاليا ونظم إكراماً لزواج برونهوت أبياتاً مختلة مصنعة أظهر فيها كوبيدون 'إله الحب' فرحاً بالرواج والزهرة 'إلهة الجمال' لتذكر أن برونهوت جميل مثلها وكان الملك سيلبريك نفسه ينظم أبياتاً باللاتينية غاية في السقم والركاكة وأخترع حروفاً جديدة مثل W th o oe وكان يأمر الكونتية أن يمحوا بالنشاف 'الخفان' رقوق كتب التعليم في المدارس العامة ليعيدوا كتابتها بحروفه الجديدة ويعنى بعلوم الدين أيضاً ويدعي أن العزة الإلهية يجب أن يطلق عليها أسم واحد وقد قال لأحد الأساقفة هكذا أريدك أن تعتقد أنت وإخوانك من علماء الكنيسة . ولما أتاه من أرسلهم إلى القسطنطينية بالأقمشة والزين وأيقونات الذهب عرض ما أتوه به في قصره وعرض في الوقت نفسه حوضاً عميقاً من الذهب الذي كان أمر بصنعه فكان يريه للناظرين بإعجاب قائلاً أنا الذي استصنعته للزينة ولا رفع من قدر أُمة الإفرنج ولعمري كم أستصنع إذا عشت من الأعلاق والتحف .تخاذل الميروفنجيين - لم يستطع هؤلاء المقلدون في المدينة الحديثة أن يطول عهدهم فإن الإفرنج كالغوت بلغوا من التوحش مبلغاً لم يقبلوا معه على النظام الملكي فكان المحاربون يحترمون ملوكهم لأنهم كانوا من العنصر الميروفنجي ولكن خضوع مؤقت وكان المقاتلة أكثرهم عرامة يعيشون بالقرب من الملك وفي موكبه ويسميهم الملك رجاله وكثيراً ما يكون هؤلاء أكثر سلطة من الملك . وفي سنة '534' بينا كان الملكان شيلدبر وكوليتر ذاهبين لتخريب بلاد البورغوند وأراد تيري أن يبقى في مملكته جاءه رجاله يقولون له إذا لم تذهب إلى بورغونديا مع إخوانك نتخلى عنكم ونلحق بهم . يريدون تيري أن يقودهم لتخريب أوفرنيا . وبعد حين قال أحد المقاتلين للملك كونتران : نحن نعلم أين خبئت تلك الفأس الندية بدم إخوانك فأنا نستطيع أن نقطع رأسك . وقد أخذ كونتران الفزع فقال ذات يوم في الكنيسة أمام جمهور المؤمنين : أقسم عليكم أيها الرجال والنساء الحاضرون هنا أن لا تقتلوني كما قتلتم أخواني من قبل . وكان هؤلاء المقاتلين الذين ل تدريب لهم يرضون بأن يلحقوا ملكهم في الحروب . لأنهم كانوا يرجون في الحروب أن يعودوا وأيدهم ملأى بالأسرى والغنائم على أنهم كانوا يرونه نافعاً في جباية المال وقد عهد تيودبر ملك الإفرنج في أوسترازيا إلى وزيره بارتنيوس أن ينظم أمور الجباية فلما قضى نحبه أنتقض الإفرنج وذبحوا بارتنيوس في كنيسة تريف '547' وبعد ثلاثين سنة أمر شيلبريك بتنظيم قوائم بالأملاك وأن تضرب ضريبة على الأراضي والعبيد وخربت مملكة شيلبريك في السنين التالية بما أصابها من الطوفان والحريق والأوبئة وأوشك الملك أن يهلك بعد أن فقد أبنيه وكان القوم يذهبون إلى أن الله عاقب شيلبريك على الجناية التي أرتكبها بوضع الضرائب على الناس . ولما رأت الملكة فريدغوند أولادها قد مرضوا ألقت إلى النار سجلات ضرائب المدن التي كانت خاصة بها وأذ تردد زوجها أن يلقي سجلاته قالت له : وماذا يمنعك أن تحذو حذوي فأعمل عمل حتى إذا فقدنا أولادنا الأعزاء نخلص على الأقل من العقوبات الأبدية '580' . وفي سنة '614' أجتمع الأساقفة ورجال الملك وأكرهوا الملك كولتير أن ينتشر أمراً بإلغاء جميع الضرائب .الحقوق الرومانية وملوك البربر - كان ملك الإفرنج في القرن السابع ملكاً على جميع جرمانيا ولم يكن سكان هذه المملكة الواسعة أُمة واحدة متحدة أجزاؤها بل كان لكل شعب لغته وعاداته ولم يكن في البلاد قانون واحد يخضع له الجميع على السواء وكان لكل إنسان قانونه الشخصي خلال زهاء ثلاثة قرون 'من القرن السادس إلى التاسع' وقد أحتفظ قدماء سكان الإمبراطورية بالقانون الروماني أما البربر فكان كل واحد منهم يتبع عادة شعبه القديمة . وقد كتبت هذه العادات باللغة اللاتينية في عصور مختلفة فسميت قوانين البربر فنشأ بذلك قانون الإفرنج 'وهو يمنع النساء وأولادهن من كرسي الملك' وقانون ريبوير وقانون الفريزون وقانون البافاريين وبالجملة كانت القوانين بقدر عدد الشعوب . وهذه العادات التي جعلت فيها المواد كيفما أتفق تحتوي على بعض الفصول في حقوق التملك والمواريث ولكن معظمها نظام فيما يجب عمله في السرقات وحوادث القتل .وكان البربر يرون أن الخصومات بين أفراد ليست سوى جرائم ليس من شأن الحكومة التدخل بها فإذا وقعت جناية قتل فمن شأن القتيل أو أسرته أن ينتقموا من القاتل أو من ذوي قرباه فكل شدة تؤدي إلى انتقام اضطراري بين الأسرات تشبه الانتقام المألوف إلى اليوم في جزيرة الكورس . ولقد كانت المحكمة لأبطال هذه الفظائع تكره المجرم أن يدفع غرامة إلى آل القتيل ليكفوا عن أخذ الثار . وفي قوانين البربر تحديد دقيق لقيمة هذه الغرامات فلكل أمريءٍ قيمة بحسب حاله فإذا هلك فالقاتل يؤدي قيمة برءتها وإذا جرح يدفع القاتل جزءاً من قيمة على نسبة شدة الجرح وإذا ضرب رجل رجلً في رأسه يدفع '15' سولا من الذهب 'السول خمسة فرنكات' وإذا ضربه برأسه وأخرج ثلاث عظام يغرم بثلاثين سولاً وإذا ضربه على أُم رأسه فظهر مخه يغرم بخمسة وأربعين سولاً . وإذا رجله أو يده أو جدع أنفه يغرم بمائة سول وإذا بقيت اليد مقطوعة معلقة يغرم فقط بخمسة وأربعين سولاً وإذا التوت اليد واستؤصلت يغرم باثنين وستين سولاً وإذا قطع له إبهام يده أو رجله يغرم بخمسة وأربعين سولاً وإذا قطع له إصبعه الثانية التي يشد بها القوس يغرم بخمسة وثلاثين سولاً وفي الإصبع الثالثة يغرم بخمسة عشر سولاً . وكانوا يحكمون على كل فرد في المحاكم بقانون شعبه قال أسقف في ليون في القرن التاسع ليس من النادر أن يجلس خمسة أشخاص معاً ويكون لكل منهم قانونه الخاص . مملكة شارلمان
الكارولنجيون - لم يوفق ملوك الإفرنج أن يخضعوا رعاياهم البربر إخضاع طاعة وعلى العكس فإنهم منحهم على التدريج جميع الأملاك الإمبراطورية ليكون مقاتلتهم على مقربة منهم فغدا المحاربون أرباب أملاك عظمى سكنوا في أراضيهم بين عبيدهم وخلعوا ربقة الطاعة فأمسى الملك الميروفنجي شخصاً خاملاً منعزلاً . وقد نشأت في شرقي المملكة من أنحاء أردين أُسرة من كبار أرباب الأملاك لها بعض احترام من قومها يؤهلها إلى خضوع مقاتلة بلادها لأمرها ودعا رئيس هذا البيت نفسه بدوق الإفرنج ولما كان هؤلاء الإفرنج في الشرق أكثر مضاء ونظام استباحوا حمى إفرنج الغرب وغدا ملكهم مدير القصر لدى ملك الميروفنجيين وأصبح السيد الحقيقي في المملكة عامة وبعد نصف قرن أراد أحد الدوقات وهو ببين لبريف أن يلقب نفسه ملكاً فسئل البابا زاخري رأيه فأجاب بأن من حصلت له السلطة الملوكية يجب أن يكرم '752' وعلى ذاك نودي ببين ملكاً على الإفرنج وجاء القديس بونيفاس يمسحه هو وآمراته بالزيت المقدس فأصبحت الأسرة الكارولنجية من ثم أُسرة ملوكية يحترمها الشعب وتقدسها الكنيسة .شارلمان - كان شارلمان بن ببين أقدر ملوك البربر على الإطلاق فقد أخضع في جنده جميع شعوب ألمانيا وتقدم إلى الشرق نحو الألب وإلى الغرب نحو الإيبر ومملكته عبارة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا الشمالية وقلق البابوات في إيطاليا على ذاك العهد وحاذروا من اللومبارديين ومن ملوك البيزنطيين حتى انهم لم يكونوا في رومية من القوة بحيث يحترمهم الناس على الدوام . وكاد البابا ليون الثالث ذات يوم أن يذبح في إحدى الفتن وضرب وديس بالأرجل واضطر إلى الفرار واستنجد الباباوات غير ما مرة بملك الإفرنج 'ببين وابنه شارلمان' وكانوا يحتاجون إلى حام قادر يحميهم فظهر من شارلمان أنه كفوءٌ للذب عن حماهم ومنابذة من عاداهم . انتخب البابا ليون الثالث الجديد سنة 795 فبعث إلى شارلمان بمفاتيح قبر القديس بطرس المقدس وعلم مدينة رومية طالباً إليه أن يبعث بأحد ليأخذ باسمه بيعة الشعب الروماني فأجاب شارلمان أنني راغب أن أعقد معكم محالفة لا ينقض إبرامها يكون سداها الإخلاص ولحمتها الحب حتى أنال البركة الرسولية من قداستكم ويكون لكرسي الكنيسة الرومانية المقدسة من إخلاصي مدافع على الدهر . وجاء شارلمان إلى رومية سنة 800 فتوجه البابا ونادى به إمبراطوراً وعلى رواية أجنهارد صديق شارلمان أن هذا لم يتعمد هذه الحفلة بل ترك البابا يعمل ما يريد قال ولو شعر بما يراد عمله لما دخل الكنيسة ومع هذا رضي بأن يلقب بإمبراطور الرومانيين وأغسطس وما عدا أحوالاً نادرة لم يرض أن يتخذ بديلاً عن اللباس الإمبراطوري واحتفظ بلباسه الإفرنجي وهو سروال من الكتان مشدود بعصيبات وقميص من الصوف يناط به زنار ثم رداء واسع .وهذا التتويج لم يزد في سلطة شارلمان ولم يكن حادثاً خطيراً وغاية ما في الأمر أن أصبح في الغرب بعد ذاك الحين إمبراطوراً يعترف البابا والأساقفة بأنه ملكهم وأنه حامي الكنيسة . وأصبحت هناك سلطتان رسميتان البابا والإمبراطور يحكمون الشعب ورجال الدين حكماً مشتركاً .حكومة الكونتية - لم يحاول شارلمان العمل بقانون الإمبراطورية الرومانية بل ترك أرباب الأملاك معفون من الضرائب إذ رأى من ريع أملاكه الخاصة ما يكفي للإنفاق على قصره والجيش لا يكلفه شيئاً فليس عليه من ثم إلاّ أن ينشر الأمن ويقيم ميزان العدل ويجمع المقاتلة إذا احتيج إليهم فكان الكونتية هم الذين يتولون هذه الوظائف ولكل مدينة 'مثل تور انجر شارتر' كونت واحد وهو في العادة عظم أرباب الأملاك في ذاك الصقع فكان هذا الكونت يحكم باسم ملك في كورته وحكمه نافذ ى من تحت يده فيدعو المحاربين للحملات ويطارد الأشقياء وكان كثيراً عددهم يومئذ ويجمع كل سنة عدة مجالس للحكم في الخلاء يحضرها أرباب الأملاك في تلك الكورة مدججين بأسلحتهم وكانت الكونتية في حاجة إلى من يراقب حركاتهم إذ كانوا من السطوة والاستقلال في بلادهم حتى إن يعضهم دعوا أنفسهم كونتية بنعمة الله ولذا كانوا كثيراً ما يستعملون سلطانهم لاضطهاد السكان . قال الكابيتولير لميون نريد أن لا يكره الكونتية الرجال الأحرار أن يجزوا لهم عشب مروجهم أو يحصدوا لهم حصادهم وأن لا يأخذوا بالقوة والاحتيال أملاك الفقراء .فكان المرسلون من قبل الملك يطوفون كل سنة البلاد ليراقبوا أعمال الكونتية فيجمعون السكان في كل بلد ويسألونهم عما يشتكون منه ثم يحملون الكونت على أنصافهم مهددين إياه بغضب الملك عليه ولما سقط اعتبار الملك لم يستطع إنقاذ مرسليه غدا كل كونت ملكاً صغيراً وتألفت من كل كونتية مملكة صغرى .رجال الدين في الحكومة - أصبح الأساقفة ورؤساء الأديار منذ ذاك العهد من علية القوم وأرباب الأملاك الواسعة فيهم . ودخلوا على عهد شارلمان في الحكومة فكانت تعقد جلسة سنوية في قصر الملك للنظر في المسائل فيتشاور الأساقفة ورؤساء الأديان مع الكونتية ورجال الجيش وإذ كانت هذه الفئات منورة أكثر من غيرها فهي التي كانت تسن القوانين وتدونها . وكان لكل مدينة كونتها وأُسقفها فجعل شارلمان الأسقف مساوياً للكونت وأمرهما أن يحكما معاً قائلاً إننا نريد أن يعين الأساقفة الكونتية ويساعد الكونتية الأساقفة ليتمكن كل من الفريقين أن يقوم بعمله حق القيام . فكان على الأسقف أن يحرم اللصوص والعصاة وعلى الكونت أن يكره بالقوة من كانوا يعصون الأسقف ومكافأة السلطة التي منحها الإمبراطور لرجال الدين أصبح هو نفسه زعيم الكنيسة أو أُسقف الأساقفة فكتب إلى البابا : 'إن من شأني أن أدافع عن كنيسة المسيح المقدسة في الخارج من سطوات الكافرين وأن أعززها في الداخل بتعريفي للإيمان الحقيقي' . فالإمبراطور هو الذي يعين الأساقفة ورؤساء الأديار وهو الذي يرأس المجامع المقدسة .ولم يكن ملوك الإفرنج من ثقوب الذهن بحيث يميزون بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية بل كانوا يمزجونهما ويجعلون زمامهما في يد واحدة . وهذا المزج في السلطة هو العلامة الفارقة في الحكومة الكارولنجية . فأنتجت نزاعاً دام عدة قرون بين الإمبراطور زعيم الدولة والبابا زعيم الكنيسة . ولم تدم معاونة الأساقفة للكونتية أيضاً فقد كتب شارلمان سنة 881 في مرسوم صدر عنه : أننا نريد أن نخلو بأساقفتنا وكونتيتنا ونكلمهم خاصة ونبحث عن السبب الذي من أجله لا يحبون أن يعين بعضهم بعضاً وعندها تجري المناقشة فتتقرر الخطة التي يجب على الأُسقف أن يختطها لنفسه في المسائل الدنيوية والخطة التي يسير عليها الكنت أو غيره من رجال الدنيا في المسائل الكنيسية' وكان هذا هو الحد الفاصل بين سلطة رجال الدين والحكومة التي يبحث عنها شارلمان ولكن هذا الحد لم يوفق هو ولا أحد من إمبراطورة القرون الوسطى إلى الظفر به .الجيش - عرف شارلمان بأنه زعيم المقاتلين فقد قام في حياته بثلاث وستين حملة ولذلك قضت الحال أن يكون الشعب جيشاً ليكفي تلك الحروب التي لا تفتأ ناشبة . كان جميع أرباب الأملاك من المحاربين الغزاة بحسب عادة الشعوب الجرمانية فإذا أراد الملك أن يحمل حملة يصدر أمره إليهم بالاجتماع في مكان يعينه فإذا بلغهم الأمر اليوم لا مناص لهم من الوقوف على قدم الاستعداد غداً أما الخوالف منهم فيغرمون غرامة شديدة وعلى الأساقفة ورؤساء الأديار من الخاصة أن يجيبوا الدعوة كما يجيبها العامة وإليك كتاباً للدعوة للاجتماع ورد على رئيس الدير فولا : نأمركم أن تحضروا في اجتماع يوم 20 حزيران في رجالكم المسلحين المستعدين على ما يجب فتذهبون إلى لمكان المعين وأنتم من الاستعداد على جانب يتيسر لكم معه أن تحاربوا في كل مكان نأمركم به ونعني بذلك أن تكونوا مسلحين تامة أدواتكم وذخائركم فيكون لكل فارس أترس ورمح ونصف سيف وسهم وجعبة مملوءة وتحمل مركباتكم أدوات مختلفة الأجناس مثل الفؤوس والمبراة والمثاقب والمحافر والمعاول والمساحي وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها في الجيش وتحملون مئونتكم عن ثلاثة أشهر وسلاحاً وألبسة عن سنة' .فكان يقضي على الغزاة أن يتجهزوا ويتسلحوا على نفقتهم ومن قل مالهم يأتون رجالة وسلاحهم ترس طويل ولكن كل من كان لهم مال يحاربون فرساناً راكبين ومدججين بشكة حديد . وهذه الشكة غير مستحدثة بل استعملها الفرسان البارتيون وكانت أجسام الفرسان الذين يقاتلون في الجيش الروماني في القرن السادس مسلحة على تلك الصورة ولما أُطلقت للمحاربين حريتهم أن يتجهزوا كما يشاءون آثروا من الجهاز ما يقيهم الخطر أكثر من غيره وهكذا لم يبق مشاة في الجيوش وفي أواخر القرن التاسع لم يبق في أوربا الغربية من المقاتلة إلاّ الفرسان اللابسون للحديد وهؤلاء هم فرسان القرون الوسطى .دستور الحكومة - إن المراسيم الصادرة عن شارلمان هي مجموع ما كتبته حكومته وهي عبارة عن مناشير وتقارير وكتب ولوائح بسيطة ولم يكن معظم هذه المناشير إلاّ ابن ساعته صدرت في غرض خاص ولكن من القوانين ما يجب تطبيقه في المملكة كلها وقد حفظ عضها ودخل في مصطلحات الشعوب في القرون الوسطى .الآداب والمدارس - كان شارلمان يحب الآداب حباً ساذجاً كما يحب غير المتعلمين أن يروا أحياناً السطور المكتوبة يحبها لأنها تتراءى له أنها غير منفصلة عن الدين المسيحي وإليك ما كتبه سنة 787 إلى جميع أساقفة مملكته ورؤساء أديارها : 'أحسنوا استعمال ذكائكم بعد مشاورة المخلصين لنا فقد رأينا إن الأسقفيات والأديار في حكومتنا يجب عليها زيادة على الحياة المنظمة والقيام بالدين المقدس أن تبذل غيرتها في درس الآداب وأن تعلمها إلى من يقدر على تعلمها بعناية الله فإن من يريدون أن يرضوا الخالق بأن يعيشوا عيشة راضية لا يتماهلون في سبيل مرضاته بأن يتكلموا أطيب الكلام . ولما كان قد كتب إلينا في السنين الأخيرة من عدة أديار يعرفوننا أن الأخوان الذين يعيشون فيها يضاعفون صلواتهم لنا فقد لاحظنا في معظم هذه المكتوبات التي فيها شعور ألحق كلاماً غثاً لا مثانة فيه ولذلك بدأنا نتخوف من أن يقل العلم في أسلوب الكتابة وأن يفقد الذكاء فيكون أقل مما يجب لتفسير الكتب المقدسة ولذا نحرضكم أن تتنافسوا في الغيرة على التعلم لتستطيعوا أن تحسنوا فهم الكتب المقدسة على أيسر وجه وتحيطوا بأسرارها إحاطة راسخة' وعليه فقد أمر أن يكون في كل كنيسة كاتدرائية أو دير مدرسة فيكون في صحنها صف يقوم رجال الكنيسة على تخريج الأولاد فيه وكثيراً ما كان يحضر شارلمان بنفسه في الدروس فيتعلم الأولاد القراءة والكتابة اللاتينية وترنيم الصلوات ومن هؤلاء الأولاد كان شارلمان يختار الأساقفة ورؤساء الأديار .ولقد كان شارلمان يحب الأدباء فجمع حوله عصابة بمجمع علمي مصغر ولقب الرجال الذين يؤلفون هذا المجمع باسم رجل عظيم من القدماء فاسم الكوين هو رأس واسم أدالارد أوغسطينوس واسم أنجيلبر هوميروس واسم تيويولف بينادر واسم شارلمان داود . فيقضون الوقت في تأليف أشعار لاتينية وفي القراءة والإنشاد وحل المعميات والأحاجي وإليك جملة مستخرجة مما كتبه الكوين : ما هي الكتابة ؟ - حافظة التاريخ - ما الكلام ؟ - خيانة الفكر - من يولد الكلام ؟ - اللسان - ما هو اللسان ؟ - المدق الذي يضرب الهواء - ما هو الهواء ؟ - حافظ الحياة - ما هي الحياة ؟ - فرح السعداء وترح البائسين وتوقع الموت . ' .والأدبيات المأثورة عن هؤلاء الأدباء يرغبون فيها مع إنها صبيانية تشبه تمارين أبناء المدارس ولم يكن البرابرة من الثقة بأنفسهم ما يجرءون معه على أن يكونوا مبتكرين هم أنفسهم بل كانوا يطمعون كل الطمع في احتذاء مثال القدماء ولذلك لم يوفقوا إلى إيجاد أدبيات باقية على أن العناية التي بذلها شارلمان ورجال الدين وأدباء عصره لم تكن عقيمة بأسرها فإنه منذ نحو قرنين لم يكن في غاليا شيء يشبه الأدب وما قط دونوا كتاباً بل ولا أخباراً وتكتب الكتابات الرسمية التي لا يُستغنى عنها 'كالمواثيق والهبات والوصايا' باللغة اللاتينية البربرية وهي من سقم الخط بحيث يصعب حلها وبعد شارلمان أصبحت اللغة اللاتينية مضبوطة جداً والكتابة مقروءة للغاية تكاد تشبه الكتب المطبوعة .خراب مملكة شارلمان - لم يطل عمر مملكة شارلمان فإن الإفرنج لم يستطيعوا أن يقلعوا عن عادتهم في أن يروا الممالك كالأملاك تقسم بعد موت الملك بين أولاده على السواء بيد أن شارلمان نفسه وزع بلاده بين أولاده الثلاثة . فعاش لويز وحده وورث الكل ورزق لويز هذا ثلاثة أولاد أيضاً فأراد مستشاروه من رجال الكنيسة أن يرث الملك بكر أولاده فقط لتبقى مملكة واحدة وعضد الغزاة الإفرنج أصغر الأولاد سناً ولكن غلب حزب الوحدة على أمره فتعددت الممالك بتعدد أولاد كل ملك فكانت تقل وتكثر على تلك النسبة . أما لقب الإمبراطور فلم تتأت تجزئته بل كان يطلق على ملك واحد ويكون على العادة من أضعفهم سلطة مثل ملك إيطاليا وبعد سنة 934 لم يعد أحد يليق لهذا اللقب . فرأى مؤلفو ذاك العهد والحزن آخذ منهم تلك المملكة العظمى تتفتت . وقد ألف فلوروس لشماس ليون مرثية بعد عقدة عهدة فردون قال فيها : بدلاً من ملك لنا عدة أفيال وبدلاً من مملكة لنا أجزاءٌ من مملكة . وما من أحد إذ ذاك كان يظن أن تلك القطع تصبح أيضاً أمماً وإن ذاك الاختلاف يكون أبرك من تلك الوحدة الرومانية .^


    
    النظام الإقطاعي
   
     المجتمع الإقطاعي
الطبقات الجديدة - اضمحلت في القرن العاشر القوانين الخاصة للأمم البربرية المختلفة فقبل سكان جميع أوربا تقريباً عادات واحدة وامتاز من ذلك ذاك الحين بعضهم عن الآخر لا بأمتهم بل بغناهم وعملهم ولم يعد يجري ذكر للإفرنج 'الفرنك' ولا للرومان ولا للبورغونديين بل أصبحت الشهرة للفرسان والسادة والشمامسة والفلاحين قال أحد الأساقفة في القرن الحادي عشر أن بيت الله مثلث فمن أبنائه من يحارب ومنهم من يصلي وغيرهم يعمل . وبهذا المجتمع الجديد ابتدأ نظام دام إلى أواخر القرن الخامس عشر .الفرسان - قضي على كل رجل حر منذ عهد شارلمان أن يكون جندياً وقد جاء بعض الإسبانيين ممن طردهم المسلمون يسكنون في إقليم لانكدوك فقال لويز لدبونير وقد منحهم أراضي يستثمرونها إنهم كسائر الرجال الأحرار يذهبون إلى الجيش . وكل من لا يريد أن يخدم الجندية أو لا يستطيع أن يجهز نفسه للحرب يفقد حريته . فلم يكن غير رجال السلاح يعدون من أهل المجتمع ومنذ القرن التاسع كان الجندي يحارب راكباً حصانه على الدوام 'وأصبحت كلمة ميل اللاتينية ومعناها الجندي مرادفة لكلمة فارس' فيتقلد حساماً من الفولا ورمحاً طويلاً من خشب الدردار ويحمل للتوقي من الضرب مجناً طويلاً من الخشب والجلد ويلبس في الوغى قميصاً مغشى بحلق الحديد وفي أواخر القرن العشرين استعيض عن هذا القميص بآخر من زرد الحديد يصل إلى الركبة ويغمر تحت الذقن والرأس محفوظ بخوذة من الفولاذ والأنف بمنخرين يتنفس منهما . وهذا الجهاز ثقيل متشعب يقتضي لاستخدامه عادة طويلة وخادم خاص ليحمل المجن ويضع الخوذة والدرع وهذا الخادم يسمى حامل المجن وباللاتينية 'armiger' حامل الأسلحة .وفي القرن الحادي عشر انتهت الحال بهؤلاء الرجال المسلحين أن يؤلفوا منهم طبقة وراثية فكان الأبناء في أُسرة من الفرسان يصبحون فرساناً والبنات الفرسان لا يتزوجن إلاّ من فرسان ولا يحق لأحد أن يتسلح فارساً إلاّ إذا كان ابن فارس .وليست الفروسية صناعة بل منصب ورتبة ولم يكتف الفرسان على ذاك العهد أن يكونوا رجالاً أحرار بل دعوا أنفسهم 'الأشراف' ودخل في تلك الطبقة الممتازة الخدمة وحاملو المجان من بعد القرن الثالث عشر فأصبحت كلمتا فارس وحامل المجن مرادفتين لكلمة شريف .السادة - كل رجل عظيم في هذا المجتمع العسكري بأسره يعد رجل حرب حتى الكونتية والدوقات والملوك فبين الفرسان إذاً كثير من كبار أرباب الأملاك وقد نالوا من الملك أملاكاً عظيمة على سبيل الهبة أو ورثوها من آبائهم وتكون هذه الأملاك على الأقل قرية برمتها وفي الأعم الأغلب أن تكون عدة قرى . ويدعى هؤلاء المالكون العظام بحسب البلاد فمعنى 'البارونات' الرجال ومعنى 'سير' أو 'سنيور' السادة أو الأغنياء ويلقب نساؤهم بمدام أي سيدة . وإذ كان أولئك السادة أغنياء فهم في حل من أن يأخذوا لخدمتهم فرساناً آخرين ويذهبوا إلى الحرب في رأس جيش صغير واصطلحوا على اتخاذ علم لهم يجتمعون تحته فيضم من شملهم ولذلك سموا العلميين Bannerets .العطايا والإقطاعات - اعتاد المقاتلة البرابرة منذ عهد شارلمان أن يقسموا للزعيم الذي يقوم بالإنفاق عليهم بالإخلاص له والاستماتة دونه فالمقاتل عندما يقسم هذا اليمين والزعيم متى قبله يكون ارتباطهم طول الحياة فكان الزعيم يدعو المقاتل أميني أو رجلي أو مقاطعي أو عبدي وهذا يسمي زعيمه سيدي فالمقاطع يصحب سيده إلى الحرب ويخدمه حتى على المائدة فكان خادمه ورفيقه في الحرب . والسيد يؤدي إليه لقاء خدمته ما يعوله ويعطيه أسلحة وألبسة وحصاناً وأحياناً يعطيه ملكاً .ولقد أصبحت العادة في الأفضال على المقاطعين بأراض يستثمرونها عامة في فرنسا أواخر القرن التاسع 'وربما نشأ ذلك من كون رجال الحرب نادرين في البلاد الفرنسوية' فالأرض تعطى لقاء أجرة إقطاعاً أو مستعمرة ثم أصبح في حكم العادة المطلقة إن كل مقاطع يتناول إقطاعاً ولا سبيل إلى أن يملك المرء إقطاعاً إن لم يكن مقاطعاً لأحد أرباب الأملاك . وإذا مات الإقطاعي يحق لابنه أن يخلفه وهكذا يتولى الفرسان أباً عن جد شؤون إقطاعاتهم فيغدون مستقلين عن ساداتهم إلاّ قليلاً ثم إن السادة أقسموا لسادات أعلى منهم بأن أملاكهم نالوها منهم على سبيل الإقطاع فينقسم الدوقات والكونتية للملك الذي كان يمنحهم الحكم إقطاعاً . ويكاد يكون جميع السادات سادة ومقاطعين في آن واحد والأراضي إلاّ قليلاً كانت تعتبر إقطاعات ومن هنا نشأ نظامها .وهذا النظام الذي وضع في القرن العاشر قلما يشبه طرائد عهد شارلمان على أن الأسماء والاعتبارات بقيت بحالها فإن المقاطع يقسم أيضاً يميناً يرتبط بها مدى الحياة وهذا ما يدعونه العطية سموها Hommage لأنها تجعل المقاطع رجل السيد وإليك الصورة الشائعة في هذا الباب : أيها السيد لقد أصبحت من رجالك صاحب الإقطاع الفلاني وأعدكم أن أرعى لكم حقكم وأدفع عنكم كيد كل من يحيا ويموت . ويعد المقاطع لسيده الإخلاص له والمعاونة والمشورة ومعنى الإخلاص أن لا يضم مقاطعته ولا يقاتله ولا يعتدي على امرأته وأولاده . ومعنى المعاونة له أن يعاونه سواء كان في المقاتلة دونه أو في إنزاله أحسن منزل وإعطائه دراهم ومعنى المشورة أن يتقرب منه ينصحه ويعينه خصوصاً على الحكم والتصدر . وانتهت هذه الواجبات بأن ضعفت وقلت حتى إن العطية لم تكن إلاّ اصطلاحات مألوفة ولما غلب جوفروي دانجو تيبو دي بلوا في القرن الحادي عشر اضطره أن يتنازل له عن كونتية تور على سبيل المقاطعة وأن يعطي لأسيره عطية .رجال الدين - كان ينظر إلى رجال الدين 'أعضاء الكهنوت' بأنهم خدمة الله وكانوا قادرين بغناهم أيضاً . ويعتقدون أن إعطاء مال أو أراضي للكنيسة كان من آكد الأسباب لمحو السيئات وإنقاذ الروح فكان زعيم الكنيسة المقدس والرهبان خدمة القديس يكافئون المعطي بتدخلهم في أمره مع الله . وقد عثر في عطية خصصت لإحدى الكنائس المخصصة للقديس ايتن '1145' ما نصه : 'أعطيت إلى ايتن الشهير العظيم جزءاً من إرثي في الأرض ليكون لي من صلواته وصلوات أتباعه العفو عن خطيئاتي والنجاة الأبدية' وكانت صكوك الهبات تبدأ بالعبارات الآتية : 'علاجاً لروحي وأرواح أجدادي' وأحياناً يزيدون لدفن جسدي ولذلك يهب الواهبون أموالهم ليدفنوا في الكنيسة نفسها . فكان رجال الدين يأخذون أحياناً قرى برمتها وهي عطايا السادات العظام وأحياناً قطع أرض أو ملكاً وهي عطايا الفرسان والفلاحين فالدير الذي يبدأ بأن يميخ ملكاً واحداً يملك مئات من القرى بعد والأساقفة ورؤساء الأديار وهم أصحاب تلك الأملاك العظيمة يصبحون سادة عظماء ليس بعد عظمتهم عظمة .العامة - أصبح جميع أرباب الأملاك خلال حروب القرن التاسع يكرهون على الحضور إلى الجيش وكانوا إلاّ قليلاً من حلقة الفرسان فالأرض كانت من ثم ملك الكنائس والسادات والفرسان وكلهم من كبار أرباب الأملاك لا يزرعون بأنفسهم وكانوا منقسمين إلى محلات كبرى تسمى المدن وفي العادة أن المدينة كانت عبارة عما ندعوه اليوم قرية والمحلة كانت بسعتها كالمديرية . وتكاد تكون جميع القرى الفرنسوية يرجع عهدها إلى تاريخ هذه المحلات في القرون الوسطى فالفلاحون الذين سكنوا هذه المدن سموا باسمها فسموهم العامة فلم يكونوا مالكين للأرض بل كانوا يتوفرون على زرعها فقط فمنهم من كان من قدماء الرجال الأحرار الفقراء دخلوا في خدمة أرباب الأملاك كالمستعمرين أو المزارعين وسمون الأحرار والآخرون هم من نسل قدماء عبيد أرباب الأملاك ويدعون باسم العبيد الرومانيين وهؤلاء هم العبيد على أن العبد لم يكن كما كان العبد الروماني بل كان ساكناً في الأرض التي يتوفر على زراعتها وله أسرة وبيت وحقل فسيده لم يكن يستطيع أن يجليه عن قريته بيعه إلى مكان بعيد ولا أن يأخذ امرأته وأولاده ولا أن يأخذ منه داره ولا الحقل الذي كان ترك لأجداده وما كان العامي العبد إذاً منحطاً في درجته عن العامي الحر .حالة العامة - كان في المحلة العظمى في القرون الوسطى نوعان من الأراضي . فبعضها 'وهو القسم الأعظم' ترك للفلاحين يحرثونها ويحتفظون بغلاتها والآخر 'وفي العادة أن تكون الأملاك القريبة من دار السيد' يبقى لصاحب الملك ويقتضي على الفلاحين أن يحرثوها ويزرعوها ويحصدوها له وفي أيامنا ترى الزراع عندما يكونون غير مالكين هم عملة بالمياومة أو مزارعون وزراع القرون الوسطى هم مزارعون في أرضهم وعملة بالأجرة في أراضي المالك وهم بعضهم مع البعض من الأب إلى الابن وصاحب الملك لا يستطيع أن يأخذ أرضهم التي يشغلونها وهم يتوارثونها كما يتوارث الملك ولكنهم لقاء ذلك يتحملون عدة أعمال وحقوق إقطاعية .1 - يعطون المالك أجرة الأرض وضرائب ومخصصات من الحنطة والعلف والبيض والدجاج ويسمونها العادات لأنها مقررة بحكم العادة ويميز الفلاحون العادات الجميلة أي المخصصات الموضوعة من القديم عن العادات السيئة من مخصصات يضعها السيد بالقوة خلافاً للعادة .2 - يجب عليهم أن يذهبوا إلى أرض السيد يحرثونها ويحصدونها ويسمدونها ويقصلونها ويجففونها ويقطعون الخشب ويأتون بالقش وهذه هي السخرة .3 - عليهم أن يحملوا حنطتهم لطحنها في طاحون السيد وأن ينقلوا الخبز إلى فرن السيد ويحملوا العنب إلى معصرته ويجب عليهم أن يدفعوا عن هذه الخدم المقررة عليهم ما يقتضي لها من النفقات كما يتحتم عليهم في السوق أن يستخدموا قياس السيد وميزانه ويدفعوا أجرتهما .4 - يتقاضون في قضاياهم إلى السيد وإذا ارتكبوا جنحة يدعون للسيد غرامة يأخذها لنفسه وإذا ارتكبوا جناية يحكم عليهم السيد بالإعدام ويصادر جميع ما يملكون . والعدل أي حق جباية الغرامات هو دخل يتسرب إلى جيب السيد ويعد في جملة ما يملكه فيقول السيد : عدلي في المحلة الفلانية . فهو يبيعه ويعطيه إقطاعاً ويقسمه بين بنيه وليس من الأمور النادرة أن يملك فارس نصف أو ربع القضاء في قرية أو القضاء في بعض البيوت . وينصب السيد في أرضه مشنقة رمزاً إلى حقة واللصوص الذين يصلبهم عليها دليل ناطق بحقه في هذا الشأن . وإذا تنازع سيدان في تولي أحكام العدل في قرية 'كما يحدث أحياناً' يجيء رجال السيد المطالب ينزعون المصلوب ويأتون به إلى مشنقة سيدهم وإذا ربح القضية السيد الذي صلب المصلوب تعاد إليه جثة مصلوبه وإلاّ فيرجع إليه قميص مملوء تبناً بدله ويعيد الجثة أو صورتها .فالعامة يخضعون كل الخضوع لسيدهم ولا يحق لهم أن يجتمعوا لفض مصالحهم وإذا فعلوا يغرمهم بغرامات باهضة فهو قاضيهم الوحيد . قال أحد مشرعي القرن الثالث عشر : إنك يا هذا إذا أخذت شيئاً من عبدك زيادة على المخصص لك في القانون تأخذه وأنت على خطر كما يأخذه اللص وليس بينك وبين عامليك من قاض إلاّ الله . ومع هذا فحال العامة كان أقل شدة مما كان عليه حال الفلاحين العبيد في القديم ولكنهم ليسوا بعد أحراراً حقيقة فالفرسان يحتقرونهم لأنهم يشتغلون في الأرض ولأنهم عزل من السلاح وأصبحت كلمة عامي في لسانهم مرادفة لكلمة نذل .


    
    الأخلاق
   
    الحروب - جرت عادة الفرسان أن يتقاتلوا عادة لهم أصبحت قاعدة فيحق لكل رجل يحمل السلاح أن يخوض غمار الحرب لإهانة تلحق به أو لاعتداء على محلته فيبعث الفارس إلى خصمه قفازه و بضع شعرات من خروفه دليل إعلان الحرب . ويدخل أتباع الخصمين وذوو قرباهما في الحرب شاءوا أم أبوا وينثالون على محلات العدو يستاقون ماشيته ويحاصرون قصره ويحاولون القبض عليه ليفتدي نفسه منهم . وتصبح الحرب من ثم لعباً وتجارة فاللعب ليس فيه خطر كبير على المسلحين من الرجال بالدروع . وإليك كيف وصف اوردريك فيتال حرب بريمول '1119' بين ملك فرنسا وملك إنكلترا : بقي 140 فارساً أسرى عند الغالب ولكنني علمت أنه لم يقتل من التسعمائة شخص الذين حاربوا سوى ثلاثة أشخاص فقط وذلك لأنهم كانوا مكتسين كلهم بالحديد من مفرقهم إلى قدمهم وكان خوف الله والأخوة في حمل السلاح أن تدعوهم إلى الاقتصاد في الطعان والتوقف في ضرب الأقران فيؤثر القرن أن يأسر صاحبه على أن يقتله . وكثيراً ما يرى الفرسان من الأوفق أن يطلبوا من الفلاحين والتجار الفدى فتنقلب الحرب إلى لصوصية . وكان في عامة البلاد سادة على مثال تومادي مارل الذي كان يستوقف التجار على الطرق ويسلبهم أثقالهم ويسجنهم في سجن قصره ويعذبهم ليكرههم على أن يفتدوا منه أنفسهم . وقد ظل حق الحرب مرعياً في كثير من الولايات إلى القرن الخامس عشر فلم يرد الفرسان أن يتخلوا عنه فكانت الحرب شغلهم الشاغل طول حياتهم . وإليك كيف قص فوك كونت دانجو سير خاله جوفروي : 'إن خالي صار فارساً في حياة أبيه وكانت حربه الأولى هي التي أشهرها على جيرانه فقام بقتالين أحدهما على كونت بواتو والأخر على كونت مين وأسرهما كليهما وحارب أباه أيضاً ولما قضى أبوه صارت إليه كونتية آنجو فحارب كونت بلوا وأسره في ألف من فرسانه واضطره إلى أن يتخلى له عن تورن ثم حارب غليوم حاكم نورمندينا وحارب كونت بورج وكونت بواتو وفيكونت توار وكونت نانت وكونتية البربتونيين في رين وهوغ كونت مين الذي خان عهده . ومن أجل هذه الحروب وما بذله فيها من الشجاعة لقب بمارتل وحسنت خاتمته أنه رجع عن الفروسية وعن زخارف هذه الدنيا قبل وفاته بليلة وترهب في دير القديس نقولا الذي بناه هو وأبوه تزهداً ووقفوا عليه الوقوف من الأملاك .الأبراج والقصور - كان السادة في عهد تلك الحروب في حاجة إلى تحصين بيوتهم وكان التحصين في القرن العاشر مشعثاً جداً وهو عبارة عن حفرة عميقة يحميها من الخارج منحدر عليه عرائش وأشجار وفي وسط ذلك السور ينشئون أكمة وبيت السيد بني في ذروتها وما هو إلا برج قوي من الخشب وبابه عال جداً عن الأرض ولا سبيل إلى الوصول إليه إلاّ بالمرور على لوح من الخشب متحرك منحدر من الباب إلى آخر الخندق . ولمنع العدو من إحراق البرج يغطونه بجلود حيوانات سلخت حديثاً . وهذه القلعة الغليظة هي البرج أو بيت السيد أما سائر الأماكن فتعمر في السور في سفح الأكمة 'فمنها مساكن للخدم وإسطبلات وأهراءٌ' وكلها من توابع البرج .وأخذ القوم في القرن الحادي عشر 'في بلاد الجنوب أولاً' يستعيضون عن العرائش وبرج الخشب بحائط وبرج من الحجر على نحو ما كان للرومان حوالي مدنهم الحصينة وسموا هذه القلاع باسم لاتيني كاستل أو قصر 'موقع صغير حصين' فقصر القرنين الثاني عشر والثالث عشر عبارة عن سور من الحجر على جوانبه أبراج وهو محاط من كل جانب بخنادق عميقة أو هوى ووهاد وقد بنيت عند الاستطاعة في كل مكان حصين على منحدر عقبة كؤود أو شقيف في أرض سهلة على أكمة صناعية فيها أنواع الدفاع فإذا جاء العدو يرى أولاً في مقدمة الخندق ما يصده عن المرمى ثم الخندق الذي يجتازه سكان القصر يصل بينهما معبر نقال معلق بسلاسل وعليه حواجز ثم يصل إلى أسفل حوائط السور التي أغلظوا سمكها ويقفون المدافع على الطريق المدور الذي يمتد في الداخل على الحائط فيقذفون السهام والحجارة من الشرفات 'زغاليل' ومماشي الخشب المعلقة فيحتوي على مساكن أهل القصر والمحاربين والإسطبلات والحظائر والأهراء والكنيسة وبيت السيد وهذا البيت هو برج جسيم 'من طراز بوجانسي من القرن الحادي عشر علوه أربعون متراً وعمقه 24 وطراز كوسي من القرن الثالث عشر علوه 64 متراً وعمقه 31' وهناك القاعة العظمى التي يستقبل فيها السيد ضيوفه 'للسادات العظام فقط خارج قصورهم ردهة استقبال وهي القصر' وغرفة منامه وغرف أُسرته وخزانته وسجلاته وفي ذروة ذاك المكان السطح الذي يشرف منه الدبدبان على الضواحي وفي الأسفل على طبقتين من الأرض المحبس أو المطبق وهو مظلم رطب لا يخرج منه إلاّ يسلم . فإذا داهم العدو السور يستطيع المحاصرون الذين يعتصمون في القصر أن يدافعوا عنه رويداً رويداً وطبقة طبقة ما دام الدرج الدوار ضيقاً . ويعيش السيد في قصره وباسمه يعرف بعد فيسمى بوشاردي مونمورانسي أو أنجراند دي كوسي . وللفارس كذلك بيت حصين ويطلق اسم بيته على اسم أُسرته .الفروسية - أسلحة الفرسان ثقيلة الجرم فالواجب أن يتعلم الفارس استعمالها وحملها امتياز يجب أن يرخص للمرء بحملها فالمرء لا يولد فارساً حتى ولو كان ملكاً فمن القواعد المطلقة أن لا يكون المرء فارساً إلاّ بعد التخرج في ذلك والاحتفال به . فعلى الشاب اللبق أن يتمرن على ركوب الخيل وأن يحسن الضرب بالرمح والحسام وأن يصعد السلم . وما دام يتمرن على ذلك في بيته بيت أبيه يبعث به أبوه إلى سيد من أصحابه فيصبح الشاب بعد بضع سنين خادماً يحمل أسلحة معلمه فيقود كراعه ويعنى بتربيتها ويلبسه شكته ويخدمه على مائدته ويجعله في فراشه . فقد كان القدماء يرون من أعظم العار أن يخدم الإنسان إنساناً فلما أتى البربر أصبحت الخدمة من إمارات الشرف فالسائس يخدم الفارس وهذا يخدم سيده القوامسة 'والكونتيسة' والدوقات أيضاً يخدمون الملك على المائدة في الحفلات .فإذا بلغ السائس أشده يقبله أحد الفرسان في جملة رجاله باحتفال وكان هذا ساذجاً أولاً والفارس يدفع إلى المبتدئ سلاح فارس وهو عبارة عن ترس ودرع ورمح . ثم يصفعه على نقرته بجمع يده فالفارس الجديد يقفز على السرج ويرمح قليلاً وأحياناً يتسايف مع مجدار 'شخص من خشب' منصوب أمام القصر وبهذا يكون الفارس فارساً وبعد حين حوالي الفرن الثالث عشر أُضيفت إلى هذه الحفلات حفلات دينية في الكنيسة فيقام قداس وصلوات ووعظ يوجه إلى الفارس أما العادات الفخمة في قبول الفارس على ما يصفونها في الأقاصيص الحديثة فلم توضع إلاّ في القرن الخامس عشر . ولكل سائس الحق أن يصبح فارساً ولكن الواجب أن يكون غنياً ليتجهز بالسلاح والعدة ويعول سائساً وخدماً ولذلك يبقى معظم الشرفاء سواساً طول حياتهم .أخلاق الفرسان - لا يمتاز شرفاء القرون الوسطى عن الفلاحين بتعلمهم ولا بتهذيبهم فمعظمهم لم يكونوا يعرفون القراءة وما شأنهم إلاّ الشرب والطعام والصيد والحرب وكانوا في العادة متوحشين قساة وأحياناً جفاة أغلاظاً فقد قتل ريشاردس قلب الأسد مثال الفروسية 2500 أسير من العرب وقد فقأ عيون خمسة عشر فارساً أُسروا في حرب أثارها على فيليب أوغسطس وأعادهم إلى ملك فرنسا تاركاً لهم دليلاً منهم أبقى له عيناً واحدة يبصر بها فأجابه فيليب أوغسطس على عمله بأن فقأ عيون خمسة عشر فارساً من فرسان ريشاردس وأعادهم إليهم تحت قيادة امرأة حتى لا يظن أحد كما قال مادحه بأنه دون ريشاردس قوة وشجاعة ولا أن يذهب إلى أن يخافه . وفي سنة 1119 فقأ أوستاش دي بروتل أحد كبار السادة النورمانديين وصهر ملك إنكلترا عيني أحد الأشراف الذين كانوا عنده رهينة فاحتال والد المقلوعة عينه أن أخذ بنات أوستاش بواسطة جدهم وفقأ عيونهن وجدع أنوفهن . وهذه الإغراق في الشدة والقسوة البربرية لم يزل مألوفاً إلى القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر . وقد أصبح الفرسان بحياة التشرد على هذا النحو قساة القلوب غلاظ الطباع ولكن منحتهم بعض الفضائل التي تتطلبها الحروب وجعلتهم شجعاناً مفاخرين . والفارس التام الأدوات الذي يتغنى الشعراء بمديحه ويحاول كل إنسان تقليده هو الشجاع أو صاحب الأمانة والتدبر . وكانوا إذا سلحوا فارساً يقولون له : كن شجاعاً . والشجاع في عرفهم هو المقدام المفاخر الصادق الذي لا يتلكأ البتة ولا يرجع عن قوله ولا يحتمل أبداً إهانة . فالشجاعة والصدق كانت ودامت الصفات الرئيسة في الشرف . والشجاعة معتبرة لا من حيث الخدم التي تؤديها بل لأنهم كانوا يرونها جميلة في ذاتها والفارس قد يقتل نفسه حتى على غير جدوى لئلا يخالج أحد الشك بأنه أوجس خيفة . والموت خير من أن يدعى الرجل نذلاً كما جاء في قصيدة قديمة . وعلى الفارس أن يكون صادقاً براً بوعده وقوله ويفضح خاصة إذا خان يمين الإخلاص الذي يقسمه لسيده ويكون كاذباً في إيمانه خائناً في فروسيته ومن العادة في برشلونة إن من لطم سيده بيده أو طعنه بلسانه أو استباح قصره واستصفاه هو من أعظم من ارتكبوا أعظم الخيانات . يفهم ذلك من روح عدة قصائد نظمت في القرون الوسطى . فقد اضطر رنودي مونتوبان أن يعلن الحرب على سيده شارلمان فحاذر أن يؤذيه أقل إيذاء ولما أسره وقع على رجليه طالباً الصفح عنه . ولقد نال برنيه تابع راول دي كامبري ما جلب عليه العار من سيده فسأله سائر الفرسان كيف يستطيع أن يظل على خدمته فأجاب أن راولاً هو سيدي هو أكثر خيانة من جودا ولكنه سيدي فقالوا لهم أجمعون إنك محق يا برنيه .الشرف - يفاخر الفارس أنه شريف وجندي ويعرف لنفسه فضلها فلا يشك فيه أحد بل ولا يلحظ ذلك . وليس على أحد أن يضربه أو يهينه أو يعاكسه لأن ذلك مما يؤدي إلى انه متهم بأمانته وهو أيضاً لا يتحمل ضربة ولا إهانة ولا تكذيباً ويثلم شرفه في أنظار الفرسان وفي نظر نفسه إذا لم ينتقم لذاته ممن رماه بالعار والشنار . وهذا الشعور هو الشرف وهو نتيجة كبرياء أو إعجاب شديد فهو ينزل نفسه منزلة رفيعة ويشعر بالحاجة بأنه يريد أن يشركه غيره بهذا الفكر . ولم يكن لليونان ولا للرومان لفظ للتعبير عن هذه الصفة بل إنها نشأت في القرون الوسطى وستظل إلى أيامنا دليل الشرف الحقيقي . فنقطة الشرف والرغبة في بقاء الشرف سالماً يصبح قاعدة سلوك الأشراف ومنقذاً لمكانتهم .


    
    حكومة الإقطاعات
   
    استقلال أرباب الأملاك - ضعفت سلطة الملك منذ القرن التاسع فضعفت طاعة رعيته فاعتاد الساسات من العامة والخاصة أن يكونوا مستقلين في بيوتهم فكل صاحب ملك 'فارساً كان أو رئيس دير' هو كالمليك الصغير في أملاكه فحراثوه وخدمته هم رعاياه وله الحق أن يقودهم ويغرمهم ويحبسهم ويشنقهم وله مشنقة خاصة وله مناد يبلغ أوامره إلى السكان ويحارب جيرانه وكثيراً ما يصك نقوداً . قال أحد فقهاء القرن الثالث عشر إن كل باروك هو مليك في أرضه . وكل محلة هي مملكة صغيرة بحيث إن رجال ذلك الحي يدعون أهل القرية المجاورة غرباء عنهم وكان في البلاد عدة ألوف من هؤلاء الأقيال وكثيرون هم فرسان فقط لا يملكون إلاّ قرية واحدة أمّا غيرهم من الأغنياء فيلقبون بألفاظ سير وبارون ثم إن في كل ولاية رجلاً يلقب بلقب كونت أو الدوق ويكون أعظم أرباب الأملاك في الولاية ولم يكن أجداده على عهد شارلمان سوى حكام في خدمة الملك بيد إن الملك في القرن العاشر لم يكن له قوة ليستعيد منهم السلطة لأنهم أصبحوا كونتية ودوقات أباً عن جد وأصبحت دوقياتهم وكونتياتهم إقطاعاً أي ملكاً وهي كسائر الأملاك يمكن بيعها ووقفها وتقسيمها أيضاً 'كما وقد لدوقية غاسكونيا' أو أن تنضم إلى غيرها 'كما وقع لكونتيتي تولوز وشامبانيا' وإذا لم يعقب صاحبها ولداً ذكراً تنتقل أملاكه إلى ابنته ويكون لها منها بائنة 'دوطة' تعطيها زوجها 'ويقال عندها إن الملك صار لامرأة' وإذ ذاك يكون لكل مالك في ملكه سلطة ملك وكل ملك يجعل مملكته كملك . وقد بلغت بهم الحال أن يمزجوا بين التملك والملك ولذلك كانت جميع سياسة الملوك في القرون الوسطى سياسة بيوت وأُسرات وكل ملك كالفلاح لعهدنا يحاول أن يوسع ملكه وأن يعول عياله .الملك - كان الملك أعلى سادات فرنسا كعباً وأرقاهم منزلة وله لقب سام ويخضع له الجميع ولكنه لم يكن أقدرهم بل كان لدوق نورمندينا وكونت تولوز أملاك أوسع من أملاكه ولم يكن يمين الإخلاص الذي يرتبط به أولئك السادة العظام مع الملك إلاّ عبارة عن حفلة أدبية لا يمنعهم من أن يعلنوا الحرب عليه حتى أنهم كانوا إذا لم يريدوا نقض العهد علناً قلما يتضايقون منه . وقد وضع روبرت كونت فلاندر سنة 1101 وفي عهدة عقدها مع ملك إنكلترا الشرط الآتي : إذا هاجم لويس ملك فرنسا الملك هنري في نورمنديا يذهب روبرت في عشرة من الفرسان فقط إلى جيش لويس ويبقى الخمسمائة فارس الاخرون في خمة الملك هنري وإذا زحف الملك لويس على إنكلترا وأخذ معه الكونت يتحتم على الكونت أن يأخذ معه أيضاً أقل ما يمكن من الرجال . ولقد بلغ التعجب مبلغه في بلاط لويس السابع عندما جاء أُسقف ماند إلى باريز يعترف بسلطة ملك فرنسا وقيل إن هذا البلد لم يخضع قط إلاّ لأسقفه ولم يكن الملك كسائر السادة مطاعاً إلاّ في محلته واقتضى له إذا أراد أن يطاع في مملكة فرنسا أن يوسع أملاكه على مر القرون ويدخل ولاياتها في ملكه الواحدة بعد الأخرى .العادة - لم يكن لأهل القرون الوسطى قوانين محررة بل كانوا يعملون في كل مسألة بما سلف لأجدادهم منها ويسمون ذلك اتباع العادة ولم تكن العادة مكتوبة بل كانت تحفظ تقليداً حتى في القرن الثالث عشر أيضاً إذا حدث حادث مشتبه به يجمع أقدم السكان ويسألون عما رأوه يعمل في مثل هذا الشان وهكذا كان لكل قرية عادتها حدثت مع الزمن ولم تكن تشبه عادة القرية المجاورة قال بومناورا لا يوجد في هذه المملكة سيدان حاكمان يعملان بعادة واحدة ومع هذا فإن الصقع الواحد الذي تتشابه عاداته بعض الشيء يتألف منها عادة واحدة . والفرق الكبير كان بين بلاد الشمال حيث العادة كانت منبعثة من العادات الجرمانية وبين بلاد الجنوب التي احتفظت بعادات الحقوق الرومانية . وبعد فقد كان أهل القرون الوسطى يحبون العادة ويحترمونها لأنها كانت القاعدة الوحيدة التي يهرعون إليها والسد الوحيد في وجه الظلم وعندهم إن العادة يجب بقاؤها ومن لا يحفظها يوشك أن يفتح سبل الخصام الكثير بين الناس .السلم والعدل - كان أرباب الأملاك في القرون الوسطى يوطدون دعائم السلام بين عبيد محلتهم ويحكمون بينهم 'أحكاماً تختلف جوراً وعدلاً' ولكن لم يوطد أحد دعائم السلام بين أرباب الأملاك وكل منهم يحكم لنفسه بنفسه وذلك بإشهار الحرب على جاره ويقتضي لتقرير السلام أن يعدل الفرسان عن عادتهم في التقاضي إلى السلاح وأن يقبلوا بعض قضاياهم في محكمة وأن يستعاض عن الحروب بقضايا ولذا كان لفظ سلم وعدل من الألفاظ المترادفة في القرون الوسطى ولقد كان للملك في بعض البلاد 'مثل نورمنديا وإنكلترا ونابل وإسبانيا' من الاقتدار ما يستطيع معه أن يكره الفرسان أن يحفظوا السلم للملك أو للدوق وحاول الأساقفة في البلاد الأخرى أن يقنعوا الفرسان بتوطيد سلام الله ولكنهم لم يفلحوا أن يؤسسوا محكمة منظمة .فإذا اختصم اثنان من أرباب الأملاك قد يقرر جيرانها بأن يفضوا الخلاف بينهما بواسطة محكمين أو أن يكون سيدهما من السلطة بحيث يكرههما على المثول أمامه وفي تلك الحال ينظر في الخلاف ضباط قصره وبعض الفرسان المجاورين وهذا ما يسمى محكمة السيد ولكن هذا الفصل متقطع وغير نافذ أحياناً لأن من يخسر في الحكم لا يسعه إلاّ أن يعمد إلى القتال . فقد كان هوغ في القرن الحادي عشر أحد التابعين لأسقفية كامبري يستوقف تجار المدن ويقطع لحاهم ويطلب الفداء منهم ويخرب قرى الأسقف . فطلبه سيده هذا ثلاث مرات متتابعة ثم مثل بين يديه ولكنه أبى أن يعطي أقل تعويض فحكم فرسان محكمة الأسقف عليه بأن يؤخذ منه إقطاعه فلم يهتم هوغ بالأمر وعاد إلى منزله وبعد مدة أوقف الأُسقف بالذات .المبارزة - كانت قضية من القضايا التي ينظر فيها الفرسان في محاكمهم أشبه بحرب فمتى اجتمع الخصمان يتضارب أحدهما وصاحبه ومن فاز ربح القضية وكان يذهب القوم إذ ذاك إلى أن الله تعالى كتب الغلبة لأنه محق في أمره وهذا ما يسمونه بالقتال أو المبارزة . فالقضاة الذين تتألف منهم المملكة يعمدون إلى أن يحلفوا الخصمين بأنهما يزعمان بأن مع كل منهما الحق وأن يختطوا الأرض التي تقع فيها المبارزة وأن يراقبوهما . فالمحكمة تأمر بالمبارزة لا عند حدوث جناية أو إهانة بل للبت في أمر محلة لمن تكون وفي أي قاعدة في العدل يجب اتباعها . وقد تبارز خصمان في القرن الثالث عشر بأمر الفونس ملك قشتالة للحكم فيما إذا كان يدخل القانون الروماني إلى مملكته . وكان الفرسان يعتذرون بالمبارزة أسهل ذريعة وأشرفها للبت في قضية فلم يكن إذ ذاك مناقشة تجري ولا حجة يدلى بها فلا جواب يجاب به الخصم إلاّ القتال .ولم تؤلف المبارزة فقط في محاكم الفرسان بل في محاكم المدن بين أهل الطبقة الوسطى وأحياناً بين الفلاحين في البرية فيتسلح المتقاتلون بالترس والعصا وإذا كان أحد الخصمين ليس من القوة بحيث يستطيع البراز يعهد إلى آخر ينوب عنه فكان القتال يجري في باريس حتى في محكمة الأسقف ولقد وقع شك في هذه العادة فسئل البابا أوجين الثالث رأيه فأجاب عليكم باستعمال عادتكم .ولقد تأصلت عادة البراز تأصلاً تعذر معه استئصالها ولما أُلغي البراز في المحاكم ظل ينظر إليه بأنه الواسطة الوحيدة في قضايا استرداد الشرف المثلوم فهو كالمروءة بقية ما أبقته القرون الوسطى من عاداتها ولم يبق إلاّ بفضل الإباء والمروءة .حكم الله - لا يستطيع النساء أن يتبارزن وكثيراً ما يمنع منه الفلاحون وفي تلك الحال يعمد القوم إلى استخدام ضرب آخر من ضروب أحكام الله . فبعد قداس أو صلوات تقام علنية للتوسل إلى الله أن يظهر الحق كان يقضى على الرجل أو المرأة بأن يحمل حديدة محماة بضع خطوات أو أن يغمس يده في أجانة ماء مغلي فإذا بخت يده بعد بضعة أيام من الجرح فحكم الله أن يكون له . وأحياناً كانوا يلقون به في مستنقع الماء يستحلف الكاهن الماء بهذا الكلام : يا ماءُ أُناشدك الله القادر الذي خلقك وأمرك بأن تقوم بحاجات الإنسان بان لا تقبل هذا الرجل إذا كان مجرماً بل اجعليه يطوف على وجهك . وأحياناً يكتفون بان يبلع المشتكي عليه قطعة من الخبز والجبن بعد أن يكونوا استحلفوهما بأن تبقيا في حلق المشتكى عليه إذا كان كاذباً . وهذه المحن يسمونها الحكم . وقد كتبت الكنيسة كتاباً في الطقوس لكل واحد منها ولما اجتمع المجمع العام في لاتران سنة 1215 أمر بإلغاء هذه الكتب .^


    
    الكنيسة في القرون الوسطى
   
     تنظيم الكنيسة
الأسقفيات - احتفظت عامة المدن في المملكة الرومانية القديمة بأُسقفياتها وأبرشياتها . وكلما كانت البلاد في ألمانيا تدين بالنصرانية كان الملوك ينشئون كراسي أساقفة . فكما إن الكنيسة كانت تحظر أن تقيم أُسقفاً في غير المدينة كان القوم يؤسسون في آن واحد مدينة وأبرشية . وكانت الأبرشيات بأجمعها قديمها وحديثها غنية جداً فلها أملاك واسعة وقد تملك أحياناً ولاية برأسها وقد منح الملوك للأساقفة براءات يحكمون بموجبها بلادهم بأنفسهم . وجاء في صك الإعفاء أنه ليس لموظف عام أن يدخل إلى أرض هذه الكنيسة لا لجباية خراج ولا للحكم ولا للقبض على العبيد أو الأحرار الذين يسكنون فيها . وبذلك أصبح الأسقف ملكاً حقيقياً فكان أساقفة كولونيا ومايانس وتريف ثلاثتهم أكبر الأمراء في ألمانيا .مجامع الرهبان - خضع قسيسو الكاتدرائية 'يسمون الكاتدرائية كل كنيسة في حاضرة أَبرشية' أولاً للأسقف وأخذوا منذ القرن التاسع يعيشون عيشة مشتركة بحسب القاعدة التي جرى عليها الرهبان ومن هنا اشتق الاسم الذي أطلق عليهم وهو كاهن قانون Chanoine أي الخاضع للقاعدة ومجامعهم هي مجامع الكهنة أو الرهبان . وكان الكهنة القانونيون يعيشون بادئ بدءٍ مما خصص لهم من الطعام واللباس ولما وهب القوم للمجامع عطايا أصبحت تلك المخصصات ملكاً وكثيراً ما يكون متسعاً . فكان كل راهب قانوني يتمتع بدخل مخصص يتيسر له به أن يعيش عيشة سيد . ومعنى عاش فلان عيشة الكاهن القانوني أنه عاش في سعة وبلهنية وإذا استقلت المجامع عن الأساقفة أصبح القائمون عليها أيضاً أقيالاً وملوكاً .الأديار - ما من أبرشية في القرون الوسطى إلاّ وكان فيها عدة للرهبان وكلهم محافظون على السنة التي سنها القديس بنوا ولكن كانت كل أخوية تؤلف ديراً مستقلاً يرأسه رئيسه . والدير عبارة عن مساكن للرهبان وبيت للرئيس وكنيسة ودار للضيافة 'ينزلون فيها الغرباء' ومعامل ومخازن وبيوت الخدم والمزارعين فكان الدير على الأقل كناية عن قرية كبرى وأحياناً مدينة صغرى 'مثل لاربول وسان مكسان وفيزيلاي' وللدير أملاك واسعة منتشرة أحياناً في عدة ولايات فيبعث رئيسه إلى الأملاك القاصية بضعة رهبان للسكنى تحت إدارة رئيس عليهم وهذه الأديار الصغيرة التابعة للكبيرة تسمى الطاعة . وتجري أحكام رئيس الدير بمعونة الرهبان المجتمعين في مجمعهم ويكون تحت يده في الأديار الكبيرة رهبان لكل منهم وظيفة مثل مدير الدير ونائبه وقيم الثياب وقيم الخزانة وقيم الكتب ورئيس المنشدين ومدير المدرسة فيعيش الرهبان بعضهم مع الآخر وعليهم أن يلتزموا السكوت إلاّ في بعض الساعات ويجتمعون قبل طلوع الفجر ليترنموا بصلاة السحر عند الإشراق ثم يقومون بالفرض الأول ثم يجيء وقت القداس والصلوات كأحد أجزاء الفرض الكهنوتي وصلاة النوم . وإذ كانت سنة القديس بنوا تقتضي بأن يعمل كل راهب كانوا يعنون بحرث الأرض أو ملاحظة خدمتهم أو صنع أمتعة لزينة الكنيسة أو نسخ مخطوطات . وقد وصف كثير من الرهبان عيشتهم في أديارهم ولكن الصورة تختلف باختلاف غنى الدير وفقره وجدته وقدمه وحسن إدارته وسوئها .الخورنيات - لم تكن كنائس ولا قسيسون في غير المدن أيام الرومان ولما غدت البلاد مسيحية كلها أخذ كبار أرباب الأملاك والسادة ورؤساء الأديار والأساقفة ينشئون بيعاً ومعابد في محلاتهم فيعطي المؤسس لكنيسة قطعة أرض كافية تقوم بنفقات الكنيسة وإطعام راهب ويصدق الأسقف على هذا التأسيس وعندئذ يخدم كاهن تلك الكنيسة 'يكون لمؤسسها وأعقابه الحق في تعيينه' أرواح أهل القرية ويجب على السكان أن يأتوا إلى كنيسته ويطيعوه والأرض التي يدير شؤونها راهب تتألف منها خورنية أو إدارة ولما تم هذا العمل 'وكان ذلك نحو القرن العاشر في فرنسا' انقسمت جميع البلاد المسيحية إلى خورنيات كما هي إلى اليوم وأصبح لكل قرية كنيسة أو تبعت كنيسة القرية المجاورة لها . ودخل الدين إلى المزارع الشاسعة واستطاع الفلاحون أن يتعبدوا بدون أن يأتوا المدن وغدوا يقيمون صلواتهم في كنائس قراهم حيث يجتمعون وصارت أبراج أجراسهم وقبابها ترى من بعيد وتدعو الأجراس المؤمنين إلى الصلاة ولهم أجران معمودية لتعميد أولادهم وقبور ليدفنوا فيها موتاهم وبين أظهرهم كاهنهم يعلمهم الدين ولهم قديسهم أو حامي كنيستهم وعيده عيد للقرية وكثيراً ما كانت تسمى القرية باسمه .الحرم - كان رجال الدين في القرون الوسطى أغنى من العامة وأكثر تهذيباً وتعليماً منهم ولهم مع هذه قوة لا تغالب وهو أنهم كانوا يناولون القربان الذي لا يستغني أحد عن تناوله ولم يكن على ذلك العهد ملاحدة وإذا حدث أحياناً لأحد العامة أن نشز على الكنيسة أو أنه أساء إلى راهب في حالة غضب فإنهم كلهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً في اليوم الآخر ويتوبون وينيبون لينالوا الغفران وكان رجال الدين يستعملون الأسلحة الروحية كما كانوا يدعونها في تأديب الجناة والعصاة فكان المجرم محروماً أي مطروداً من تناول القربان مع جمهور المؤمنين فكان الأسقف يقول إننا بموجب السلطة الإلهية التي منحها القديس بطرس إلى الأساقفة ننبذ فلاناً من حجر أمه الكنيسة المقدسة فليلعن في المدينة وفي الحقول وفي بيته وعلى كل مسيحي أن لا يكلمه ولا يواكله وعلى أي راهب أن لا يقيم له القداس ولا يتناول القربان وأن يدفن كما يدفن الحمار كما إن هذه المشاعل التي ألقينا بها من أيدينا ستنطفئ وإن ضوء حياته سيخمد إن لم يتب ويقدم ترضية .وقد بدئ في القرن الحادي عشر باستعمال المنع الكنائسي ضد السادة الذين كانوا يزدرون بالحرم فكان رجل الدين يحرم من تناول القربان السيد ومحلته فلا يعقد عقد زواج في كل أرضه ولا يدفن ميت ولا يقرع جرس وينال السكان ما ينال سيدهم ولذلك يقضى عليهم أن يصوموا ويرسلوا شعورهم علامة الحداد . وعلى هذه الصورة كان رجال الدين يكرهون السادة أن يحترموا القوانين الدينية ويحظرون عليهم الاستيلاء على أرزاق الكنيسة . إصلاح الكنيسة
اختلاط السلطات - كانت الميزة ضعيفة جداً في القرن الحادي عشر بين السلطة الروحية على الأرواح والسلطة الزمنية على الأجساد فلم يكن الأساقفة ورؤساء الأديار رؤساء دينيين فقط بل كانت لهم حصة كبرى من السلطة السياسية فكانوا لما يملكون من الأملاك يعدون في السادة العظماء أي حكاماً على فلاحيهم وأتباعهم من الفرسان ثم إن الملوك والأمراء وكلهم من رجال السيف كانوا في حاجة إلى رجال الكنيسة في شؤون الحكومة المرتبكة فالأساقفة هم الذين كانوا ينولون عنهم ذلك فيجلسون في قصورهم يكتبون أوامرهم ويملون أحكامهم ويحكمون . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قد منح الأساقفة منذ عهد شارلمان نصيباً في إدارة الولايات وكان الكثير من الأساقفة في ألمانيا سلطة كسلطة الكونت . وهم مع حصولهم على سلطة سيد من العامة يخضعون لما يقضي به السيد . هم تابعون للملك كالكونتية فيتحتم عليهم أن يقدموا للملك كالكونتية منائح ويخدموا في الجيش وكان جيش الملك في ألمانيا مؤلفاً من فرسان أتى بهم أساقفة ورؤساء أديار ولكن الملك كان يضطرهم أحياناً أن يجيبوا الدعوة إلى حمل السلاح بأنفسهم . فقد كتب رئيس فيليب الأول إلى رئيس دير سان ميدار أي سواسون أن القاعدة القديمة تقتضي على رئيس الدير أن يخضع لهذه العادة أو يستقيل . فاستقال رئيس الدير وجاء خلفه إلى الجيش .الفكر السائد إذ ذاك - كان الأساقفة ورؤساء الأديار في القرن العاشر من أبناء السادات في العادة والكهنة والقسيسون من أبناء الفلاحين دخلوا في الرهبنة بدون ميل منهم بل لمجرد طاعة أهلهم أو للاستمتاع بنعم الكنيسة . فكانوا يأتون إلى كنائسهم بأخلاق العامة فيقضون أوقاتهم في الصيد والشرب واللعب والتقاتل ورؤساء الأديار يبددون أموال الدير ليعولوا عصابة من المتشردين وكثير منهم يتزوجون ويقفون كنيستهم على أولادهم . وقد شوهد في نورمانديا كهنة يتنازلون عن دورهم بائنة لبناتهم وكثير منهم كانوا أُميين يحرفون كلام القداس بجهلهم وابتاع معظمهم مناصبهم من أناس من العامة وكانوا يبيعونها إلى غيرهم من رجال الكنيسة . وتسمى هذه التجارة بيع المقدسات الروحية 'سيمونية' وأصبح الأكليريكيون الخاصة جفاة غلاظاً جهلاء طماعين كالعامة وكان يقال أن الكنيسة قد سرى إليها الفكر السائد في ذاك القرن .رهبنات جديدة - أوجس رجال الكنيسة المخلصون لآدابها خيفة من هذه الفضائح فحملوا أرباب الغيرة منهم على تأسيس رهبانيات جديدة فجاء بعضهم من هذا العالم الفاسد وهربوا إلى البادية مثل القديس برونو الذي جاء من شمالي فرنسا وتوغل في جبال دوفينه المتوحشة في بضعة من رفاقه وأَسس رهبنة القلايين 'شارترو أو الكرتوسيين' وأسس أحد عظماء الطليان القديس رومولاند في جبال طوسكانيا رهبنة الكامالدوليين . وأراد آخرون استئصال هذه الفضائح مباشرة بإدخال رجال الدين تحت قاعدة فبدءوا يشددون في نظام أحد الأديار ليكون نموذجاً في إصلاح غيره . وأهم مراكز الإصلاح كان دير كلوني اقدم الأديار وقد جرى إصلاحه في القرن الحادي عشر ودير سيتو الذي أُسس سنة 1904 وكلاهما في إقليم بورغونيا ودير كليرفوا المؤسس سنة 1115 وبرمونتره المؤسس سنة 1120 .ولم يقصدوا بذلك أن يستعيضوا عن القاعدة القديمة التي وضعها القديس بنوا بل على العكس أن يضعوها موضع العمل بإنفاذ نظام العمل على الرهبان والطاعة والفاقة مما بطل في الأديار بما تسرب إليها من أفكار ذاك القرن . فمنع مؤسس دير كليرفو القديس برنارد رهبانه من لبس الفراء والدثر والقبعات وقضى بحظر جميع أنواع الزينة حتى في الكنائس ولم يسمح بغير صليب من الخشب المنقوش وشمعدان كبير مشعب من الحديد ومباخر من النحاس . وبقي الرهبان كلهم بعد الإصلاح من البنديكتيين وتقرر لتوقيف الخلل الذي دخل على أيسر وجه إلى دير مستقل أن ترجع للدير المصلح إدارة الأديار المؤسسة أو المصلحة على يده . وهكذا أصبحت أديار كلوني وسيتو وبرمونتره زعيمة رهبنة ولم تعد أديار رهبنتها أدياراً كبرى بل بيعاً ومعابد تخضع لرئيس واحد وتبعث بمفوضين من قبلها يمثلونها في المجتمعات العامة في الرهبنة . فنجحت الرهبنات في أسرع ما يمكن فكان لكلوني في القرن الثاني عشر زهاء أربعمائة راهب وينظر في شؤون ألفي دير وكان ليستو تحت طاعتها نحو 1800 دير منتشرة في جميع أوربا وعند ذلك بدأت المنافسة بين رهبان كلوني السود ورهبان سيتو البيض . وكان هؤلاء الرهبان المصلحون هم الذين اضطروا بقية رجال الدين أن يصلحوا أخلاقهم وهم الذين عضدوا البابا أحسن عضد وحملوا المسيحيين كافة عامتهم وخاصتهم ان يحنوا رؤوسهم لسلطته . فقد كان غريغوريوس السابع البابا العظيم المصلح الحاكم من رهبان كلوني والقديس برنارد اللاهوتي العظيم في القرن الثاني عشر من رهبان سيتو .كان من العادة القديمة في الكنيسة إذا أقر أحد المؤمنين بخطيئة ارتكبها أن يقضي عليه القسيس بالتوبة قبل أن يغفر له ويدعه يدخل الكنيسة بين الناس وتجري هذه التوبة علنية إذا كانت الخطيئة ارتكبت كذلك . وكتبت في القرن الثامن كتب توبة فيها العقوبة المقدرة لكل خطأ . مضت قرون وهذه التوبات مثال القسوة وإذلال النفس في بعض التوبات التي تطول سبع سنين كان يتحتم على التائب في السنة الأولى أن يقف حافياً أمام باب المدينة يركع أمام الداخلين يتوسل إليهم أن يصلوا له . والتوبات عبارة عن الصيام وترديد صلوات وضرب البدن بالعصي ثم انتظمت هذه الطريقة فرأى رجال الكنيسة أن ثلاثة آلاف ضربة بالعصا تعادل سنة في التوبة . وقد اشتهر أحد نساك الطليان في القرن الحادي عشر واسمه دومينيك ولقب بالدارع بأنه يتمكن في خمسة عشر يوماً أن يقوم بمائة سنة من التوبة وأقروا أيضاً على ابتياع التوبة بالأعمال الصالحة مثل الحج ومنح العطايا إلى الكنائس وكانوا يقولون أن للقديسين من الفضائل أكثر مما يجب لخلاصهم وهذه الفضائل الزائدة قد تألف منها كنز الغفرانات التي بها تشترى خطيئات المخطئين . ولدى الكنيسة هذا الكنز في الغفران تنفق منه على المؤمنين وفي وسعها أن تفضل منه على أرواح الموتى التي يراد تطهيرها وتطلب لقاء ذلك بعض المال . فالخاطئ لا يشتري الغفران 'كما قيل في ذلك خطأ' بل يبتاع التوبة فقط وبعبارة أخرى إن الكنيسة تعطيها له . هذه هي نظرية الغفرانات . قد قال داميانوس إننا بما نأخذه من أراضي التائبين نمنحهم كمية من التوبة بحسب ما يعطوننا . وعلى هذا كانت التوبة قسمين أحدهما وهي السهلة 'ما ينال بالغفران من العطايا والحج' وهذا يكفي الأرواح الفاترة الفاترة وأوقات السكون والآخر وهو بربري 'ضرب العصي' تطمئن إليه الأرواح المتحمسة وقد كان الغيورون من المسيحيين مثل القديس لويس والقديسة ايزابتة يلبسون قميصاً من الشعر ويضربون بعصا يد من يعترفون له . وفي أوقات الفزع الديني خلال الأوبئة والحروب تتألف عصابات من المضروبين بالعصي يجتازون البلاد وأكتفهم عريانة وهم يضربون أنفسهم حتى تسيل دماؤهم .انفصال الكنيسة الرومية - مضى دهر طويل لم يؤلف المسيحيون الروم في بلاد الشرق سوى كنيسة واحدة مع مسيحيي الرومان في الغرب فكان لهم عدة بطارقة في الأستانة والإسكندرية والقدس وإنطاكية ويعترفون أيضاً بتقدم أُسقف رومية ولكن بعد أن فتح العرب مصر وسورية لم يبق في الإمبراطورية سوى بطريرك واحد وهو بطريرك القسطنطينية الذي أخذ ينافس البابا . ولما قطع البابا العلائق مع الإمبراطور في القرن الثامن بشأن عبادة الصور بدأ المسيحيون الروم أن لا ينظروا إلى مسيحيي الغرب إخوانهم وكان بين الفريقين من أهل العالم المسيحي بعض فروق خفيفة في أمور التعبد والمعتقد فالروم يعتقدون إن روح القدس لم تنبثق إلاّ من الأب والغربيون يعتقدون أنه ينبثق من الأب والابن معاً وإن الابن من مادة الأب نفسها . والروم يستعملون الخبز في المناولة والغربيون بدون خمير والروم يسمحون بزواج القسوس والغربيون يحظرونه .وظهرت تلك العداوة الخفية بين الكنيستين جهاراً في القرن التاسع فعزل الإمبراطور أغناس بطريرك القسطنطينية وأقام عوضاً عنه فوتيوس أحد قدماء الساسة والقواد وهو أكثر الناس تعلماً في زمنه ولم يكن راهباً بل اجتاز درجات الكهنوت كلها في بضعة أيام فتحزب البابا نقولا البطريرك المقال وحرم فوتيوس وأشياعه فجمع فوتيوس في الأستانة مجمعاً حكم على معتقدات اللاتين الخاصة بأنها إلحاد وحرم نقولا '867' فاغتنم البابا فرصة تبديل الإمبراطور ليجمع في القسطنطينية مجمعاً مسكونياً '869' قضى بعزل فوتيوس وفسخ أعماله . وفي سنة 879 فسخ مجمع جديد أوامر مجمع سنة 869 وأعلن بأن البابا ليس سلطاناً على الكنيسة إلاّ في الغرب فأجاب على ذلك بحرم فوتيوس الذي انقطع إلى أحد الأديار وبدا بذلك أن التقاطع بين الكنيسة أصبح مبرماً ولكن البابوات في أواخر القرن التاسع أصبحوا في أيدي بارونات رومية فأمسوا من الضعف بحيث لا يستطيعون المقاومة في هذا الباب ولما شعر البابا أواسط القرن الحادي عشر بتوطيد مركزه في رومية والغرب بعث نائبين من قبله يضعان باحتفال في كنيسة القسطنطينية براءة الحرم الذي صدر من البابا على البطريرك وأشياعه '1054' فأبت كنيسة الشرق أن تخضع وظل المسيحيون منذ ذاك العهد منقسمين إلى كنيستين الكنيسة اللاتينية أو الكاثوليكية التي خضعت للبابا والكنيسة الرومية أو الأرثوذكسية التي اعترفت ببطريرك القسطنطينية وليس الروم فقط هم أتباع هذه الكنيسة بل الروس والبلغار والصرب والرومانيون .الإلحاد - كان الملاحدة 'الهراطقة' نادرين متفرقين في القرون الأولى والوسطى فبدءوا في القرن الثاني عشر يتكاثرون ولا سيما في جنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا وانقسموا إلى شيع مختلفة كثيراً يصعب علينا تمييزها ولا نعرفها إلاّ بما ينقله عنها أعداؤها فمنهم من اقتبسوا من ملاحدة بلغاريا مذهب المانوي الفارسي القديم في تنازع الخير والشر وآخرون وهم الكاتاريون 'الأطهار' فقراء ليون الفودويون كانوا ملاحدة بغضاً بمفاسد رجال الكهنوت في عصرهم وزعيم شيعة الفوديين فالدوس تاجر غني من أغنياء ليون كان ترجم له الكتاب المقدس باللغة العامية فأحب عملاً بحكمة الإنجيل أن يوزع جميع ما يملك على الفقراء وأخذ يدعو إلى الدين على رغم منع الأُسقف عليه ذلك وكان أنصاره يرفضون كل ما لا يرونه مسطوراً عندهم في التوراة مثل الصور والماء المقدس والقديسين والذخائر والمطهر والصوم والغفرانات وكانوا يقولون إن الكنيسة الرومانية ليست كنيسة المسيح بل كنيسة الشيطان وما الأحبار إلاّ فريسيون يجب أن لا يملكوا شيئاً من حطام الدنيا بل أن يعملوا كما عمل الحواريون وأن لا قودوا إذ ليس في الكنيسة الحقيقية إلاّ أهل التساوي فالعامة ليس دون الخاصة ولهم الحق أن يبشروا كما كان يبشر الرسل والعامي التقي هو أشد عراقة في الرهبنة ويحسن أن يناول القربان من رجال الكهنوت أهل الخطيئات الحاكمين المتحكمين بالكنيسة فسر الرهبان المقدس والغفرانات لا فائدة فيه لأن الإيمان والتوبة يكفيان في السلامة . وكانت قوة هؤلاء الملاحدة باختلاطهم مع الشعب مباشرة يكلمونه بلسانه ويعيش وعاظهم عيش الفقر والشدة المخالفة لأخلاق أحد رجال الدين الأغنياء الفاسدين أحياناً ولكن معظم المسيحيين كانوا يفزعون من اسم الحاد وطفقوا عن رضى يخدمون رجال الكهنوت ليقضوا على الملاحدة ودعا البابا فرسان فرنسا فأعلنوا عليهم حرباً صليبية كما أعلنوها على المسلمين فذبحوا جميع سكان بزيير على نحو ما فعل الصليبيون في الشرق من ذبح الرجال والنساء في أورشليم . وقد حرم البابا الإمبراطور فريدريك الثاني في ألمانيا وهو نصف عربي بشدته فأحرق كل من اشتبه فيهم أنهم ملحدون .ديوان التفتيش الديني - بعث البابا إلى مدن إقليم لانكدوك بموظفين عهد إليهم البحث عمن يشتبه بهم الإلحاد وذلك ليستأصل الملاحدة عن بكرة أبيهم ومنحهم كل سلطة في إلقاء القبض على كل شخص ومحاكمته والحكم عليه وأطلق لهم الحرية أن يعملوا بما يرونه مناسباً مبيحاً لهم أن يغفر بعضهم لبعض إذا بدرت منهم بادرة وهؤلاء المفتشون 'وفي العادة أن يكونوا قسوساً' يستقدمون الرجال الذين يرمون بالزندقة ويسألونهم بدون أن يقولوا لهم أسماء من أظهر أمرهم فإذا أبى المشتبه به الكلام يسجنونه ويضيقون الخناق عليه ولقد قال أحد هؤلاء المفتشين ولطالما رأيت أناساً جدوا على تلك الصورة سنين كثيرة فانتهى بهم الحال أن أقروا أيضاً بأجرام لهم قديمة وعادوا أيضاً ليحملوهم على الإقرار يستعملون معهم طريقة التعذيب التي تركت منذ عهد الرومان وأخذت بالاستعمال عند ظهورهم وكانت محكمة التفتيش تحكم بطريقة عرفية بدون استئناف تحكم على بعضهم بغرامات فاحشة أو بحج بعيد وعلى غيرهم أن يحملوا على ثيابهم صلباناً صفراء تخاط عليها فتشعر بأنهم مشتبه بأمرهم أمام القوم ويقضى على الآخرين أن يطوفوا تائبين يحملون العصي ليجلدوا . وغيرهم يسجنون مؤبداً في مطبق صغير مظلم على خبز الكرب وماء العذاب وبعضهم يحرقون في وقود الحطب وديوان التفتيش لا ينفذ الحكم عليهم بنفسه بل يكتفي بأن يدفعهم إلى القاضي المدني العامي وهو يعيدهم إلى الجلاد .الرهبان الشحاذون - أصبحت الرهبنات الدينية التي حملت في القرن الحادي عشر على الفساد المستحوذ غنية غنىً فاحشاً فكان رئيس دير كلوني يسيح في موكب مؤلف من ثمانين فارساً والرهبان البيض الذين أُرسلوا لتنصير الملاحدة قد حملوهم على العصيان بما رأوه من بذخهم ولذا دعت الحال إلى وضع نظام جديد وذلك بما قام به القديس فرنسوا الإيطالي والقديس دومينيك الإسبانيولي .فكان القديس فرنسوا 'ولد سنة 1182' ابن تاجر غني في آسيز تخلى عن المال وراح إلى المدن يستوكف الأكف ويدعو الناس . فظنه القوم مختل الشعور ولعنه أبوه ولكن لين جانبه ولطفه وحماسته لم تلبث أن عقدت القلوب على حبه فأعجبت به وجاءه من تلقوا دعوته زرافات فعزم أن يضم شتاتهم وأنشأ رهينة الأخوان القاصرين 'الفرنسيسكان' وكان القديس فرنسوا يعيش عيش التنسك يسهر ويصلي ويصوم ويلبس مسحاً ويمزج رماداً في طعامه لئلا يلذه طعمه ويجلد نفسه كل ليلة بسلاسل من الحديد 'ثلاث مرات واحدة عن نفسه وأخرى عن أرباب الخطايا وثالثة عن أرواح المطهر' ومات مضجعاً على الأرض بلا وطأ وكان خلافاً للحبساء منخفض الجناح راغباً في خلاص غيره يريد أن يكون من جماعته الفرنسيسكان نساك أبداً فقراء . ولكن نساك يعيشون بين أظهر الناس ليحرضوهم على التقوى قال لتلامذته : اذهبوا اثنين اثنين مبشرين الناس بالسلام والتوبة للعفو عن خطيئاتهم . لا تخافوا شيئاً أننا نبدو للناس كالأطفال أو المعتوهين ولكن بشروا فقط بالإنابة والتجدد وكونوا على ثقة بأن روح الله الذي يدبر العالم ينطق بلسانكم . وكانت قاعدته بسيطة للغاية وهو أن لا يملك الأخوان شيئاً لبل أن يمضوا في هذا العالم كالحجاج والغرباء يخدمون الله بالفقر له والضراعة إليه والصدقات قصارى ما يتبلغون به ولا يخجلون من حالهم لأن السيد المسيح سن لنا سنة الفقر . ويلبس الفرنسيسكان لباس الحاجين وهو عبارة عن ثوب من الصوف الغليظ له قبعة ومن هنا اشتق اسمهم 'الكيوشيون' ويلبسون في أرجلهم نعالاً ويتمنطقون بحبل 'ومن هنا سموا أيضاً الحباليين' ولا يعيشون إلاّ من الصدقات .وكان القديس دومينيك 'ولد سنة 1170' من النساك أيضاً لا يشرب الخمر ويلبس مسحاً مع سلسلة حديد ومات مضطجعاً على الرماد وكان واعظاً وعظ عشر سنين في البلاد الألبية لهداية الملاحدة وهناك رأى كيف يطمح الشعب لسماع كلام الله وهو يتألم لما يرى من بذخ رجال الكهنوت . وسن سنة السير على القدم بألبسة ساذجة للغاية وأراد أن يكون على شاكلته في الأمة رسل مبشرون فأنشأ جمعية الأخوان الواعظين جعل شأنهم أن يتكلموا في كل مكان بما فيه سلامة الأرواح ووضع الفقر قاعدة لهم .وهكذا كان الفرنسيسكان شحاذين فأصبحوا واعظين والدمينيكيون واعظين فأصبحوا شحاذين وكانت الرهبنتان تتشابهان من وجوه كثيرة وكانت كلتاهما منظمتين ولهما قائد يقودهما يطيع البابا مباشرة ولكن الدومينيكيين كانت علاقتهم بالسادة والملوك أكثر والفرنسيسكان بجمهور الشعب وامتدت كلمة هاتين الجمعيتين امتداداً لا يكاد يصدق فلم تدخل سنة 1277 إلاّ وكان للدومينيكيين 417 ديراً وكان للفرنسيسكان سنة 1260 - 1808 أديار وفي كل دير اثنا عشر راهباً على الأقل وإذ كان اعتمادهم على الله الذي كان هريهم وخزانتهم كانوا يقبلون في جملتهم من الأخوان كل من جاءهم فمن يقصدونهم يعطونهم ثوباً وحبلاً وما عدا ذلك فيكلون أمره للعناية الإلهية . ولقد عاش قدماء الرهبان خارجين عن العالم أما الرهبان الشحاذون فاختلطوا بالمجتمع وأذن لهم البابا أن يبشروا ويعرفوا ويدفنوا فأخذ المؤمنون يهرعون إليهم تاركين قسوسهم المعتادين وكان بذلك ثورة عظيمة وطدت سلطة البابا كل التوطيد .عدل الكنيسة - كان في كل أبرشية منذ القرن الثالث عشر محكمة للكنيسة يجلس فيها مندوب الأسقف للحكم فينظر فيها في عامة القضايا التي لها مساس بأحد الأكليريكيين إذ لم يكن يقبل أن عامياً يرفع يده على رجل من رجال الله فالأكليريكي إذا ارتكب جرماً لا يحكم عليه إلاّ مثله وهذا من جملة امتيازات رجال الدين امتيازات يرغب فيها لأن قضاة الكنيسة لا يحكمون بالإعدام بتاتاً وكثيراً ما كان أحد الأشقياء فراراً بنفسه من المشنقة يدخل في درجة من درجات الأكليروس ويتلو صلاة باللاتينية ويظهر بمظهر ديني وقد امتدت سلطة المحاكم الكنائسية على العامة . فالكنيسة التي تدير أسرار القربان المقدس يجب أن تبت في كل المسائل التي لها علاقة بهذا الشأن ومثل هذه المسائل ليست بقليلة . فقد اصبح الزواج منذ ظهور الدين المسيحي سراً من أسرار القربان فيأتي الزوجان في شهودهما يقفان تحت دهليز الكنيسة فيسألهما الكاهن فيما إذا كانا يقبلان بالزواج فيقول الزوج أنا يا هذه أرضاك زوجة وتقول العروس أنا يا هذا ارتضيتك بعلاً ويأتي أهل المرأة يضعون يدها في يد زوجها ويبارك القسيس خاتم الزواج إشارة العقد ثم يدخلون كلهم الكنيسة فيتلو القسيس القداس على الزوجين في يد الكنيسة وكانت تكفي في عهد الرومان إرادة الزوجين لعقد القران كما تكفي إرادتهما لفسخه أما المسيحيون فعلى العكس لا يستطيعون الزواج إلاّ إذا سمحت الكنيسة 'وكثيراً ما تحظره حتى بين الأهل البعيدين' فإذا تزوجوا كان زواجهم طول العمر لأن سر الزواج لا ينحل . وهكذا بطل الطلاق وإذا تعذر التئام الزوجين لا تسمح الكنيسة إلاّ بالتفريق بينهما ولا تحل رابطة الزواج مطلقاً .والكنيسة تحكم أيضاً في الوصايا لأن الرجل لا يتأتى له أن يوصي إلاّ بعد الاعتراف والاعتراف سر من الأسرار وتأبى الكنيسة أن تدفن من لم يعترف ولم يوص والعادة تقضي أن يكون في كل وصية وقف يحبس للكنيسة وترجع جميع القضايا في الوصايا إلى محكمة الكنيسة . والكنيسة تحكم أيضاً على العامة المتهمين بجريمة تخالف الدين أمثال الزنادقة والمجرمين والمرابين 'وذلك لأن الكنيسة تحظر الربا' وزعم اينوسان الثالث أن من واجب الكنيسة أن تحكم في جميع الخطايا وكانت محاكم الكنيسة إلى القرن السادس عشر أكثر عملاً من المحاكم العادية .


    
    البابوية
   
    البابوية - البابوات في القرن العاشر كسائر أساقفة إيطاليا سقط تحت سلطة العامة من السادات الذين هم نصف لصوص في رومية فكانوا يخلون بعضهم ببعض في خرائب المعاهد القديمة ويتوفرون على اختيار البابا الذين يشاءون . فكان الكرسي المقدس ملكاً لأسرة من البارونات زمناً طويلاً ونساء تلك الأسرة تيودورا وماروزيا تنتخبان الحبر الأعظم فشوهد بابا في الثانية عشرة من عمره وآخر باع البابوية من خلفه وقد جعل الإمبراطور هنري الثالث حداً لهذه الفضائح وذلك بأن أخذ على نفسه تعيين البابا وما كان أنصار الإصلاح يرضون أن تكون أرقى مناصب الكنيسة خاضعة لسلطان رجل من العامة ولقد وقف ليون التاسع الذي نصبه ابن عمه الإمبراطور بابا على أبواب رومية بصفة حاج وأراد أن يجري انتخابه بحسب القانون من قبل رجال الاكليروس وشعب رومية ثم قرر مجمع لاتران سنة 1061 أن يجري انتخاب الباباوات في المستقبل بمعرفة أساقفة المدن الصغر في بلاد الأقاليم الرومية وأن يصدق الإمبراطور على انتخابه ولكن لم يلبث هذا القرار أن صرف النظر عنه . وهذه القاعدة في الانتخاب التي جرى العمل عليها بعد قد جعلت للبابوية استقلالاً عن شعب رومية والملوك الأجانب . ولما أصبح البابا مستقلاً أخذ يطهر الكنيسة من روح العصر بمنع زواج الرهبان وبيع الأشياء الروحية وتولية العامة للبابا .خصام على التولية - تقتضي القوانين القديمة في الكنيسة أن ينتخب الأُسقف بمعرفة الكهنة القانونيين ورئيس الدير بمعرفة رهبانه وإذ كان لكل أبرشية ولكل دير أملاك واسعة أعطاها له الملك على سبيل الإقطاع وكان الملك ولا سيما في ألمانيا يطالب بحق تعيين من يستمتعون بهذه الإقطاعات فإذا مات أُسقف أو رئيس دير يحمل الكهنة القانونيون أو القساوسة إلى الملك علامات المنصب الأُسقفي أو الرئيس وهي العكاز رمز السلطة والخاتم رمز اتحاد الحبر مع الكنيسة فيختار الملك من يريده وفي العادة أنه يختار أحد رجال الكنيسة في قصره ويحلفه يمين التابعية له ويوليه أي يملكه زمام منصبه بأن يدفع إليه العكاز والخاتم . وهذه العادة قد ثار لها المصلحون في الكنيسة . قال البابا أوربانوس الثاني أمن الممكن أن تكون الأيدي التي تشرفت بالشرف العالي في إيجاد الخالق 'كذا' بحيث يؤول أمرها إلى العار بالخضوع إلى أيد ملوثة بالسلب والدم . وما معنى قبول منصب كنائسي من عامي إلاّ الإتجار بالأشياء المقدسة وبذلك ارتكاب الخطيئة المميتة في في بيع هذه المقدسات فطلب البابا من ثم أن يتخلى الإمبراطور عن انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديار ليكون انتخابهم بحسب القواعد القانونية . وكان الإمبراطور يجيب على هذا المقترح بأن الأبرشيات والأديار جزء من الأملاك الإمبراطورية وللإمبراطور وحده الحق في أن يوليها من أراد . وعلى هذا الوجه ثار بين الإمبراطور والبابا خصام على التولية . وأنصار البابا في مطالبه القسيسون وأنصار الإصلاح وأنصار الإمبراطور الأساقفة ورؤساء الأديار في ألمانيا ولومبارديا أتباعه والقساوسة المتزوجون وعندما حضر أُسقف كوار سنة 1705 ليبلغ رئيس أساقفة مايانس الأمر البابوي في حظر الزواج على القسيسين قام جميع الاكليروس الذين كانوا حاضرين المجلس مغاضبين شاتمين رئيس الأساقفة ومانعيه من قبول هذا الأمر . ودام الأخذ والرد في ذلك نصف قرن '1075 - 1122' وتعذر التوفيق فيه بسبب حقوق مداخيل الكنيسة أو سلطة الأساقفة السياسية وقد حل البابا باسكال الإشكال بأن قرر تنازل الأساقفة عن المدن والكونتيات والنقود والمكوس والقصور والأملاك والحقوق التي يعطيها الإمبراطور لهم . فلم يرض رجال الاكليروس عن هذا النظام ولما عقد الصلح سنة 1122 احتفظ الأساقفة بحقوق مداخيلهم وسلطتهم السياسية فسمح الإمبراطور بانتخاب الأساقفة ورؤساء الأديار من قبل الكهنة القانونيين أو القسوس وأن يعطوهم العكاز والخاتم ولكنه أبقى حق توليتهم بالعلم كالأمراء من العامة .مناوشات البابا مع الإمبراطور - كان البابا والإمبراطور متفقين على ان يحكموا مشتركين كما وقع على عهد شارلمان فلم يكن من حاجة لتمييز سلطة أحدهما عن الآخر وتحديد حقوق كل منهما وكان يقال إن الله أعطى سيفين سيف السلطة الزمنية للإمبراطور وسيف السلطة الروحية للبابا ليحكموا العالم معاً ولكن عندما اشتعلت جذوة الخلاف بين البابا والإمبراطور اقتضى أن يتساءل الناس ما هي حقوق السلطة الروحية والسلطة الزمنية وعند أي حد تقف . وهي مسألة صعبة لم يتيسر للعصور المقبلة أن تحل عويصها ولا نزال نناقش فيها بعد تحت اسم صلات الكنيسة بالحكومة .ولقد كان الناس في القرون الوسطى يسيئون فهم سلطتين متساويتين مستقلتين وهل البابا أو الإمبراطور هو الذي يحكم على الآخر وكل منهما يزعم ان سلطته رفيعة سامية فكان الإمبراطور وارث القياصرة والملقب بألقابهم يطالب بحق الزعامة على العالم أجمع والبابا يقول إن الله بإعطائه إلى القديس بطرس الحق المطلق أن يحل ويربط في السماء وعلى الأرض لم يستثن أحداً بل أخضع إليه الأمراء وجميع دول العالم وولاه أميراً على ممالك الدنيا . والبابا أسمى مقاماً من جميع الأمراء وهو قاضيهم ففي وسعه إذا رآهم غير لائقين للحكم أن يحرمهم وأن يعزلهم وأن يجعل رعاياهم في حل من إخلاص البيعة لهم . وقد نفذ غريغوريوس السابع هذه الحكمة بعزل هنري الرابع . فطال الخصام بين السلطتين فبدأ في القرن الثاني عشر على التولية ودام بشأن حقوق الإمبراطور على مدن لومبارديا إلى سنة 1250 فغلب الإمبراطور لأن سلطته على العالم وهمية ولم تكن له سلطة إلاّ في ألمانيا وإيطاليا ثم أنه عاجز عن أن يبذل له الطاعة أمراء الألمان ومدن الطليان .نفوذ البابا - أصبح البابا في القرن الثالث وسنده رجال الكهنوت الذي قوي بالإصلاح والتهذيب زعيم العالم المسيحي بلا منازع فهو بصفته نائب المسيح يحكم على رجال الاكليروس كافة وهؤلاء يحكمون على جمهور المؤمنين وحفظ لنفسه الحق أن يجمع المجامع ويعزل الأساقفة ويغفر لكبار المجرمين ويعطي ما يلزم من النفقات فيتناول القربان على عرش عال ويقبل جماعته وجليه ولرسائله قوة الشريعة في الكنيسة كلها وإليها كيف تحدد سلطته قال ابنوسان الثالث : لقد وضع الخالق في سماء الكنيسة منصبين أعظمهما البابوية فهي تحكم على الأرواح كما تحكم الشمس على النهار وأقلهما الملك فهو على الأجسام كالقمر في الليل فالبابوية مفضلة على الملك كما تفضل الشمس القمر . وقد عهد سبحانه وتعالى إلى القديس بطرس أن يحكم لا الكنيسة العامة فقط بل العالم فكما إن جميع مخلوقات السماء والأرض والجحيم تثني ركبتها أمام الله هكذا كلهم يجب أن يخضعوا لنائبه حتى لا يكون في الأرض سوى قطيع واحد وراع واحد .وقد كتب بونيفاس الثامن سنة 1296 إلى ملك فرنسا يقول : اسمع يا ولدي كلام أبوك شفوق وإياك أن تعتقد بأن ليس فوقك يد وإنك غير خاضع لزعيم رجال الدين . وكتب سنة 1300 في المنشور المشهور إن الكنيسة واحدة هي جسم واحد ليس له إلاّ رأس واحد لا رأسان كالمسخ وهذا الرأس هو خليفة القديس بطرس علمنا الإنجيل أن في الكنيسة سيفين زمني وروحي تستعمل الكنيسة ويد البابا أحدهما والثاني الكنيسة ويد الملوك بأمر البابا .مضت القرون الأولى وليس في الكنيسة سوى قوانين أي قواعد وضعتها المجامع وعندما عرف البابا سلطته إلى جميع رجال الاكليروس أصبحت أوامره قوانين الكنيسة على نحو ما كانت قديماً أوامر إمبراطور الروماني شرائع للملكة وقد جمع كرانين الراهب الإيطالي في القرن الثاني عشر الأوامر التي نسبت لقدماء البابوات وألف منها كتاباً سماه الديكرى أي الأمر . فزاد عليه البابوات في القرن الثالث عشر عدة مجاميع جديدة مؤلفة من رسائل البابوات التي ظهرت بعد جمع الرسائل الأولى وهكذا فكما أن بوستتياس ألف مادة الشريعة المدنية ألف الباباوات مادة الشريعة القانونية التي ظلت قانوناً للكنيسة .


    
    المدنية الشرقية في الغرب
   
    تقدم شعوب الشرق في القرون الوسطى - ليمثل القارئ لعينيه المدنيتين اللتين كانتا في القرن الحادي عشر تقتسمان العالم القديم ففي الغرب مدن حقيرة صغرى وأكواخ فلاحين وقلاع لا هندسة لها وبلاد مضطربة على الدوام بالحرب لا يتأتى أن يسير فيها السائر عشرة فراسخ بدون أن يسلب وينهب وفي الشرق مدن القسطنطينية والقاهرة ودمشق وبغداد وجميع مدن ألف ليلة وليلة بما فيها من قصور المرمر والمعامل والمدارس والأسواق والحدائق الممتدة على بضعة فراسخ وبرية تروي أحسن إرواء غاصة بالقرى والضياع وحركة التجار التي لا تنقطع فتراهم يذهبون بسلام من أسبانيا إلى فارس ولا شك إن العالم الإسلامي والعالم البيزنطي كانا أغنى وأحسن نظاماً ونوراً من العالم الغربي فكان المسيحيون يشعرون بنقصهم في التهذيب ويعجبون ببلاهة بما يبدو لهم من غرائب الشرق ومن يحب التعلم يقصد إلى مدارس العرب . وبدأ العالمان الغربي والشرقي في القرن الحادي عشر يتعارفان ودخل المسيحيون البرابرة إلى حمى المسلمين الممدنين من طريقين الحرب والتجارة .تم الكتاب

